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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي
The Development of the Sense-Reference Distinction and its Impact 

 on Semantic Studies

المستخلص
يهــدف البحــث إلى تحليــل مفهومــي الإفــادة والإشــارة، كمــا طرحهمــا »فريجــه« في ســياق نظريتــه الفلســفية اللغويــة، واســتجلاء الأســس التي بنى 
عليهــا تمييــزه الإفــادة عــن الإشــارة، وتقييــم مفهــوم هــذا التييمــز لــدى »فريجــه« في ضــوء المراجعــات اللاحقــة في علمــي المنطــق والدلالــة. واســتجلاء 
المعيطــات مــن خلال نمــاذج لغويــة لأســلوب التكــرار. وتحديــد أوجــه التبايــن بين نظــريتي »الإفــادة والإشــارة« و«الامتــداد والقصــد« في نطــاق جملــة 
الهوية، وذلك بالاعتماد على منهجية وصفية تحليلية، تستهدف فهم وتقييم النظرية في التييمز بين الإفادة والإشارة، ومقارنتها بمقاربة التييمز بين 
الامتــداد والقصــد. وتوصََّــل البحــث إلى أن الهــدف الأساســي مــن معالجــة علاقــة التعــبير اللغــوي بالمــعنى لــدى »فريجــه« هــو إنشــاء نظريــة للمــعنى في 
إطــار معــرفي موضوعــي غير مبنيــة علــى علاقــات اعتباطيــة أو ذاتيــة انطباعيــة؛ لتصلــح أن تكــون موضوعًًــا للمعرفــة، وتمثــيلا لطريقــة اســتخدام الرمــوز 
والتعــبيرات اللغويــة. وأّنّ نظريــة »فريجــه« لم �تَخْْــلُُ مــن بعــض الإشــكالات التي دفعــت الــدراسين إلى البحــث في آفــاق جديــدة لهــذه النظريــة. وأحــد 
هــذه التوجهــات الهامــة تمثــل في ظهــور مفهومــي القصــد والامتــداد في حقلــي المنطــق والدلالــة. وأنََّ الانتقــال مــن ثنائيــة »الإفــادة والإشــارة« إلى ثنائيــة 
»القصــد والامتــداد« ليــس قيطعــة تامــة مــع نظريــة »فريجــه«. وإنمــا هــو تقــديم لأداة تحليليــة أكثــر دقــةََّ وتفصــيلا. في مســعًًى إلى تقــديم إطــار تحليلــي 

جدـيـد يتـصـف بمنـظـور أعـمـق للعلاـقـة بين أـيشاء الـعـالم ومفاهـميهـا داـخـل اللـغـة.

Abstract

The research aims to analyze Frege›s notions of Sense and Reference in his philosophy of language. It 
elucidates the basis of his distinction and evaluates it in the light of later developments in logic and semantics. 
The research also derives data from the repetition style in language. It identifies divergences between «Sense 
and Reference» and «Extension and Intension» in identity statements, using a descriptive-analytical method 
to understand and evaluate the theory and compare it to the Extension/Intension distinction. The research finds 
that Frege›s core aim was to establish an objective theory of meaning, independent of arbitrary or subjective 
relations, which is suitable for knowledge and representing the way of language use. And that Frege›s theory 
faced challenges, leading to the emergence of Intension and Extension in logic and semantics. This shift is 
not a complete break but offers a more precise analytical tool for a deeper understanding of the relationship 
between the world and its concepts in language.
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      المقدمة:
عــالم رياضيــات وفيلســوفا، كــّرّس  فريجــه«        كان »جوتلــوب 
عملــه العلمــي لمجال أُُسُُــس الرياضيــات ومنطقهــا. كمــا قضــى معظــم 
حياتــه الأكاديميــة في جامعــة »Jena«. وشــكََّلت طبيعــةُُ اهتمامــه 
بمجــال المنطــق والرياضيــات والجمــع بينهمــا شــخيصة فلســفية الطابــع 
لأعمالــه. وعلــى الرغــم مــن التجاهــل الــذي قُُوبلــت بــه أعمالــه في 
البدايــة ضمــن الأوســاط الأكاديميــة الخاصــة بجامعــة »Jena«، إّلاّ 
أّنّ تاريــخ العلــم يُُســجِِّ�ل لهــذا العــالم الفــّذّ كونــه مــن أبــرز الشــخيصات 
العشــرين  القــرن  في  والرياضيــات  الفلســفة  مجــالي  في  العليمــة 

.)Dummet,1973, p. xiii(

      فهــو الــذي أنشــأ علــم المنطــق الحديــث. انطلاقــا مــن أهميــة 
اللغــة ودورهــا المحــوري في الفكــر. عبر وظيفتهــا التواصليــة التي تتجّلّــى 
هــذا  الإنســانية. ويبرز في  الحضــارة  اللغــة في  لمنزلــة  راســخا  مََعْْلمًًــا 
الســياق التركيب والبنية المؤتلفة لمفردات اللغة في المســتوى النحوي، 
ممــا يفــرض علــى عمليــة تأويــل مــعنى القضــايا ضمــن قِِيَـَـم الصــدق 
منظــورًاً لا يقتصــر علــى التعــبيرات اللغويــة كوحــدات معجيمــة منعزلــة 
عــن ســياق تراكيبهــا. بــل يشــمل كذلــك كونهــا أجــزاء تمثــل مجموعًًــا، 
تواصليــة  وحــدة  يمثــل  تركــبيي،  مــعىنًى  إنتــاج  المجمــوع  هــذا  ووظيفــة 
متكاملــة، يمكــن مقارنتهــا بوحــدات أخــرى مــن نوعهــا، ضمــن عمليــة 

تأويــل المــعنى وتفــسير العلاقــات بين القضــايا.
      واللغــة لها ارتباطهــا الوثيــق بوظيفــة المنطــق في تفــسير العلاقــات 
البينيــة وعواقبهــا بين الجمــل والقضــايا. ويســتلزم هــذا تحليــل البنيــة 
التركيبيــة لتلــك الجمــل والقضــايا في ذواتهــا وفميــا بينهــا. عبر منهــج 
والروابــط  والمتــغيرات  ــات  رياضيــة كالمكّمّم تحليــل  أدوات  يعتمــد 
ليتمكــن مــن التعامــل مــع عواقــب العلاقــات بين الجمــل ومــا تقتضيــه 

)Dummet, 1973, p. xiv(

هــو  البــدء،  في  »فريجــه«  إليــه  ســعى  الــذي  الهــدف  وكان        
إيجــاد منهــج منطقــي. يعمــل علــى اختــزال الرياضيــات في المنطــق. 
وفي ســبيل ذلــك عمــل علــى ربــط المفاهيــم الحســابية بمطصلحــات 
للتعــبير  الرمــوز  يســتخدم  منطقــي،  نظــام  ضمــن  وذلــك  منطقيــة، 
 »Begriffsschrift« عــن الحقائــق والعلاقــات في مؤلــف سمــاه
ونشــره ســنة 1879م. وبذلــك قــّدّم هــذا العــالم نظامًًــا يعتمــد لغــة 
الرمــوز للتعــبير عــن العلاقــات والعواقــب بين الجمــل باعتبارهــا قضــايا 
ممــا  الأولى.  الدرجــة  مــن  المحمــولات  حســاب  وصياغــة  منطقيــة. 

أحــدث نقلــة نوعيــة في مجــال المنطــق الصــوري.
     ولقــد أدرك »فريجــه« الحاجــة الماســة إلى توضيــح مفاهيــم فلســفية 
ترتبط باللغة بشكل أساسي. نحو: الحقيقة، والمعنى، والفكر، والمفهوم، 
 Pater, W., & Swiggers,( والموضــوع، والهويــة، والدالــة، والحجــة
P, 2006, Vol 4, pp. 626–628(. وعمــل علــى ذلــك مــن خلال 
التاســع عشــر.  القــرن  مــن  التســعينات  نشــرها في  مقــالات تم  عــدة 
 Translations from the (:وتُرُجمــت إلى اللغــة الإنجليزيــة في كتــاب
 philosophical writings of Gottlob frege) (G. Peter

)&B.Max.1960

       كمــا ســعى »فريجــه« إلى إنجــاز نظريــة شــاملة للمــعنى والمرجــع، 
تتّـثّمـل في التييمــز بين جــزأي المــعنى )الإفــادة والإشــارة(.  وفي هــذا 
اللغــة. وقــد  تعــتبر إســهاما مــن أهــم إســهاماته في فلســفة  الصــدد 
فلســفة  اللاحقــة ضمــن مجــالي  الدراســات  أثــر عيمــق في  كان لها 

اللــغة والمنــطق.
      إشكالية البحث: 

لغويــة  فلســفية  نظريــة  والإشــارة  الإفــادة  بين  التييمــز  إن        
 Über Sinn und« مقالتــه  خلال  مــن  »فريجــه«  قدمهــا  رائــدة، 
Bedeutung« في ســياق مراجعاتــه للأفــكار التي أودعهــا كتابــه المهــم 
»Begriffsschrift«.  وعلــى الرغــم مــن دقتهــا وأهميتهــا النظريــة، إّلاّ 
أنهــا تُوُاجِِــه صُُعــوبات عنــد تطبيقهــا عمليًــًا علــى اللغــة الطبيعيــة. وتعــود 
هــذه الصُُّعــوبات إلى أن نظريــة »فريجــه« وُُضِِعــت في ســياق منطقــي 
يتداولــه قطبــا قيــمتي الصــدق والزيــف / الصحــة والخطــأ. ممــا يضيــق معــه 
أفــق تحليــل مــعنى التركيــب اللغــوي. وينحصــر في هــذه الثنائيــة، ثنائيــة 

الصــدق والزيــف.
      بينمــا اللغــة الطبيعيــة عمومــا واللغــة العربيــة خصوصــا تتيمــز 
بثرائهــا وتنوعهــا، وتتضمــن تراكيبهــا ظواهــر دلاليــة معقــدة، قــد لا 
تتناســب تمامًًــا مــع شــكلية حصــر دلالــة التعــبير اللغــوي بين طريقــة 
تقديمــه للمرجــع وطريقــة تمثيلــه لــه فقــط. فنظريتــه تــفترض وجــود علاقــة 

محــددة وفريــدة بين التعــبيرات اللغويــة ومــا تــدل عليــه.
       وهــي علاقــة حديــة صارمــة تنــبني علــى قانــون الهويــة للقضيــة 
هــذا  اعتبــار  علــى  التركيبيــة.  القضيــة  المباشــر  وفرعهــا  التحليليــة، 
التييمــز بين  للتفــكير في وضــع  المحــرِّ�كِ الأساســي  المنطقــي  القانــون 
الإفــادة والإشــارة لدلالــة التعــبير اللغــوي.  ولكــن في حــالات تركيبيــة 
طبيعيــة قــد لا يكــون مجــّرّد دلالــة اللفــظ بالوضــع علــى مرجعــه _مــع 
طريقــة تقديمــه أو تمثيلــه لذلــك المرجــع _أمــرًاً كافيًــًا لتفــسير الاخــتلاف 
فمــا  ومُُطََمْْئِـِـن.  بشــكل كافٍٍ  والتركيبيــة  التحليليــة  القضيــتين  بين 
الــذي يجعــل جملــة اسمــية تامــة مبتدؤهــا وخبرهــا عبــارة عــن تعــبير لغــوي 

واحــد مُُكــّرّر، نحــو قــول أبي النجــم:
        » أنَاا أبو النََّجْْمِِ وشِِعْْري شِِعْْري«

ت حشــوًًا وتحيصــل         جملــة ذات مغــزى للمتلقــي؟ وإن اعــتُُربِر
حاصــل في الســياق المنطقــي، وهــو أمــر يتجــاوز مســألة قيــم الصــدق 
المنطقيــة. ونظريــة التييمــز بين الإفــادة والإشــارة لا تقــدم لنــا تفــساًًير 
واضحــاًً لمثــل هــذا الأســلوب اللغــوي الرََّفِِيــع، مــع أهميتــه التواصليــة 
والدلالية وما يُعُبِّر�ر عنه من حقائق. مما يستلزم قصورًاً بيــِّ�نًًِا في النظرية 
ومجــال تطبيقهــا في حقــل الدراســات الدلاليــة. كمــا أن الاقتصــار 
تُُسْْــعِِف التحليــل المنطقــي، في  علــى ثنائيــة قيــمتي الصــدق قــد لا 
الحيــاة  مــع  وتفاعلهــا  اللغــة،  طبيعــة  المتأصلــة في  الديناميــة  مواكبــة 
ووقائعهــا وكيفيــة حصــول حقائقهــا واســتنتاجاتها. فاللغــة تعــبير عــن 
الحيــاة بــكل أوجههــا وحقائقهــا وتشــعباتها المكانيــة والزمانيــة. وهــو مــا 

تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

تنّبّــه لــه الباحثــون في علــم المنطــق أولا، وفي علــم الدلالــة اللغويــة ثانيــا.  
فنتــج عــن ذلــك ظهــور مفاهيــم وأدوات تحليليــة إضافيــة كالامتــداد 
والقصــد والعــوالم الممكنــة. لتكــون أدوات للمنطقــي والــدلالي أكثــر 
اللغــة.  وأقــدر علــى تفــسير  للمــعنى في  ملاءمــة للطبيعــة التركيبيــة 
موضوعــات مــن نحــو جملــة الهويــة في بعديهــا المعــرفي والــدلالي مــن 
منظــور يتــبنى المســتوى النحــوي للغــة الطبيعيــة قاعــدة انــطلاق لتفــسير 

علاقــة المــعنى باللغــة.
        أهداف البحث

     في ضوء الإشكالية السابقة، يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف 
التالية:

تحليــل مفهومــي الإفــادة والإشــارة، كمــا طرحهمــا »فريجــه« في .1	
ســياق نظريتــه الفلســفية اللغويــة.

اســتجلاء الأســس المنطقية والفلســفية التي بنى عليها »فريجه« .2	
تمييــزه الإفــادة عــن الإشــارة. 

العمــل علــى تقييــم النظريــة في ضــوء المراجعــات اللاحقــة في .3	
مــن  المعيطــات  واســتجلاء  اللغويــة،  والدلالــة  المنطــق  علمــي 

التكــرار. لغويــة لأســلوب  نمــاذج  خــال 
و .4	 والإشــارة«  »الإفــادة  نظريــي  بــن  التبايــن  أوجــه  تحديــد 

وأســلوب  الهويــة  جملــة  نطــاق  في  والامتــداد«  »القصــد 
لتكــرار. ا

 المســاهمة في إثــراء الدراســات الدلاليــة في اللغــة العربيــة مــن .5	
خــال تقــديم وصــف تحليلــي لتطــور نظريــة »فريجــه« في التييمــز 

بــن الإفــادة والإشــارة، وأثــره في الــدرس الــدلالي.
      أهمية البحث

تتضــح أهميــة البحــث مــن خــال عــدم الاكتفــاء بتحليــل نظريــة .1	
»فريجــه« في إطــار فلســفي معــرفي خــاص، بــل يتجــاوز ذلــك 
إلى تقمييهــا في ضــوء التطــورات اللاحقــة في علمــي المنطــق 
والدلالــة؛ وذلــك لوضــع النظريــة في ســياقها التاريخــي والعلمــي.

يـُــسْهِمُ البحــث في ســدّ الفجــوة بــن النظريــة والتطبيــق، عــر .2	
تطبيــق الإطــار النظــري علــى اللغــة الطبيعيــة، وتحديــدًا اللغــة 
العربيــة، وذلــك مــن خــال تحليــل ظاهــرة لغويــة معقــدة، وهــي 

أســلوب التكــرار.
يـُسْهِمُ البحث في إثراء الدراسات الدلالية العربية، من خلال .3	

النظــريات في  بعــض  لتطــور  وتطبيقــي  تحليــل وصفــي  تقــديم 
مجــال دراســة المعــى، ممــا يوفــر للباحثــن إطــاراً منهجيـًـا لفهــم 
بأســاليب  العربيــة  اللغــة  في  الدلاليــة  القضــايا  بعــض  وتحليــل 

وأدوات تحليليــة جديــدة.
ــح البحــث أن الانتقــال مــن ثنائيــة »الإفــادة والإشــارة« .4	 يوضِّ

إلى ثنائيــة »القصــد والامتــداد« ليــس قيطعــة، بــل هــو تطــور 

منهجــي يوفــر أدوات تحليليــة أكثــر دقــة وقــدرة علــى تفســر 
وحدهــا  »فريجــه«  نظريــة  تســتطع  لم  الــي  الدلاليــة  الظواهــر 
معالجتهــا، ممــا يعــزز مــن قميــة الإطــار النظــري الــذي يقدمــه 

البحــث.
      منهج البحث

      اقتضــت طبيعــة البحــث اتبــاع منهجيــة وصفيــة تحليليــة تعتمــد 
علــى ثلاث أدوات:

المصادر الأولية: كتابات »فريجه« الأصلية..1	
لنظريــة .2	 والتحليليــة  النقديــة  الدراســات  الثانويــة:  المصــادر 

اللغويــة.  الدلالــة  علــم  ونظريــة  المنطــق،  وعلــم  »فريجــه«، 
النماذج التطبيقية: شواهد شعرية وأمثلة من اللغة العربية..3	

      حدود البحث
يركــز البحــث علــى تحليــل نظريــة »فريجــه« في تمييــز الإفــادة عــن .1	

الإشــارة، ومقارنتهــا بمقاربــة التييمــز بــن القصــد والامتــداد.
الاقتصار على المقارنة بينهما في أسلوب التكرار. .2	
لا يتنــاول البحــث جميــع جوانــب نظريــة »فريجــه«، ولا جميــع .3	

جوانــب نظريــة القصــد والامتــداد.
       أخلاقيات البحث

       يلتــزم الباحــث بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وتوثيــق المراجــع 
الأمانــة  والتــزام  الباحــثين الآخريــن  آراء  مــع احترام  دقيــق.  بشــكل 

العلـمـية في نــسبة الآراء والأــقوال إلى أصحابهـها.
       الدراسات السابقة:

      نظــرًاً للأهميــة البالغــة التي تحوزهــا نظريــة »فريجــه« في التييمــز 
بين الإفــادة والإشــارة فقــد تناولــت كــثير مــن الدراســات هــذه النظريــة 
بالبحــث والنقــد والمناقشــة، وتنوعــت بين الكتــب والأوراق البحثيــة 

والمقــالات. ومنهــا علــى ســبيل المثــال:
     1.Frege and the logic of sense and reference, 
Kevin C. Klement.

دقيــق  تاريخــي  فهــم  علــى  المؤلــف  يعتمــد  الكتــاب  هــذا  في       
لأفــكار »فريجــه«، ويقارنهــا بنظــريات أخــرى لفلاســفة آخريــن مثــل 
»برترانــد راســل«، ويركــز علــى نظريــة »فريجــه« في الإفــادة والإشــارة 
في إطــار فلســفي خــاص، ويعمــل علــى تحليلهــا مــن خلال الرجــوع 
إلى مقــالات وكتــب »فريجــه« الأخــرى. ويحــاول المؤلــف مــن خلال 
الكتــاب تطويــر نظــام حســابي منطقــي خــاص بنظريــة »فريجــه« في 
الإفــادة والإشــارة مــن خلال اتباعــه منهجًًــا فلســفيًًا منطقيًًــا وصــورايًا 
أن  ويــرى  النظريــة.  بنــاء  لإعــادة  الرمــزي  المنطــق  أدوات  يســتخدم 
محاولــة دمــج مفاهيــم حديثــة لتأويــل المــعنى مــع نظريــة »فريجــه« قــد 

تــؤدِِّ�ي إلى إشــكالات وتناقضــات منطقيــة.
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

      2. Frege, p.hilosophy of language,Michael 
Dummet.

     يتنــاول الكتــاب بالتفيصــل ثنائيــة الإفــادة والإشــارة. ويقــدم 
تفــسيرًاً معقًًمــا لكيفيــة عمــل هــذه الثنائيــة في المنطــق واللغــة. ويضيــف 
المفاهيــم  موضوعــات  حــول  أخــرى  أفــكارًاً  التحليــل  إلى  المؤلــف 
)concepts( والأشــياء )objects( وأســس المنطــق والرياضيــات. 
ولا يكتفــي المؤلــف بشــرح هــذه الموضوعــات، بــل ينخــرط في حــوار 
نقــدي مــع أفــكار »فريجــه«. ســاعيا إلى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف 
في نظريــة »فريجــه« حــول الإفــادة والإشــارة. ويتجنــب المؤلــف إلى 
حــد كــبير التحليــل اللغــوي التطبيقــي المباشــر، ويُـُــبقي تركيــزََه علــى 

ـية الفلــسفية. المفاهــيم النظرـ
    3. Frege synthesized ,Leila Haaparanta & 
Jaakko Hintikka (eds).

مجموعــة  هــو  بــل  واحــد،  لمؤلــف  عــلًاًم  ليــس  الكتــاب  هــذا      
مقــالات كتبهــا عــدد مــن الباحــثين بهــدف تقــديم رؤيــة شــاملة لأفــكار 
»فريجــه« مــن زوايا مختلفــة، مــع التركيــز علــى مواضيــع معينــة، كفلســفة 
اللغــة، وفلســفة الرياضيــات، ومقارنــة أفكار«فريجــه« بأفــكار فلاســفة 

آخريــن مثــل: راســل، وفيتجنشــتاين.
       4. frege making sense,Michael Beaney.

      يُُشََــكِِّ�ل مفهــوم الإفــادة المحــور الأساســي لموضــوع الكتــاب. مــع 
الســعي لدمــج جوانــب مختلفــة مــن فلســفة »فريجــه« في إطــار واحــد، 
مــع إعطــاء الأولويــة لمفهــوم الإفــادة. ولتحقيــق ذلــك يقــوم المؤلــف 
بتفكيــك أفــكار »فريجــه« حــول اللغــة والمنطــق والرياضيــات، للتدليــل 
علــى أن مفهــوم الإفــادة هــو المفتــاح لفهــم كل هــذه الجوانــب. مــع 
التركيــز بشــكل حصــري علــى تأصيــل وإعــادة بنــاء نظريــة »فريجــه« 
نفســها. والمؤلــف يتبــع منهجــا فلســفيا نظــريا بشــكل كــبير. ولا يهتــم 
بالمقارنــة مــع نظــريات أُُخــرى، بــل يغــوص في فلســفة »فريجــه« ليقــدم 

تفــسيرًاً موحــدًًا لأفــكاره.
   5. Frege›s theory of sense and reference, 
Wolfgagng Carl.

     يركــز هــذا الكتــاب بشــكل كامــل علــى نظريــة فريجــه حــول 
بأكملهــا.  فلســفته  في  الزاويــة  حجــر  ويعتبرهــا  والإشــارة  الإفــادة 
يهــدف  يكــن  لم  الفلســفي  »فريجــه«  مشــروع  بأن  مؤلفــه  ويجــادل 
معرفيًـًـا  مشــروعًًا  بــل كان  لغويــة،  نظريــة  إلى تأســيس  الأســاس  في 
)epistemological(. ويتتبــع الكتــاب تطــور نظريــة »فريجــه« في 

ســياق كتاباتــه. في  والإشــارة  الإفــادة 
        التعليق على الدراسات السابقة:

الفلســفي  الجانــب  علــى  تركــزان  والثانيــة  الأولى  الدراســتان        
والمنطقــي لنظريــة »فريجــه« نفســها، مــع التشــكيك في إمكانيــة دمجهــا 

مــع مفاهيــم لاحقــة.
تعتمــد منهجــا تجيمعيــا ومتعــدد الأوجــه.  الثالثــة        والدراســة 
ــحلِِّ�ل  بنــاء علــى مجموعــة مقــالات لعــدد مــن الباحــثين، وكلٌٌّ منهــا يُـُ

ــا مــن أعمــال »فريجــه«، ضمــن أُطُــُر منطقيــة، وفلســفية،  ــا معنًًي جانبًً
وتاريخيــة، تهــدف مــن خلالها الدراســة إلى تقــديم رؤيــة شــاملة لأفــكار 

»فريجــه«، لكنهــا تفتقــر إلى مســار ســردي مُُـــوََحََّد.
     والدراســتان الرابعــة والخامســة تركــزان علــى إعــادة تفــسير نظريــة 
التطبيــق  عــن  بعيــدًًا  والمعرفيــة،  الفلســفية  أهدافــه  »فريجــه« وتأويــل 

اللغــوي العملــي.
     وأمــا هــذا البحــث فإنــه يســعى إلى تقــديم إطــار نظــري وتطبيقــي 
جديــد يربــط بين نظــريتي »الإفــادة والإشــارة« و«القصــد والامتــداد« 
ضمــن مجــال الدلالــة اللغويــة، مــع الســعي لإثبــات أن نظريــة »القصــد 
والامتداد« هي تطور منطقي وفّعّال لنظرية »فريجه«، وأنها توفر أدوات 

تحليليــة أفضــل لمعالجــة الظواهــر اللغويــة الخالصــة كأســلوب التكــرار.
      كمــا يركــز البحــث علــى الجانــب اللغــوي الــدلالي مــن نظريــة 
»فريجــه«، وكيفيــة تطورهــا إلى نظريــة القصــد والامتــداد، معــتبرًاً هــذا 
»فريجــه«  لنظريــة  الأصلــي  للإطــار  طبيعــي  توســع  بمثابــة  الانتقــال 
يقتضيــه عنصــر الدلالــة اللغويــة الــذي تتضمنــه نظريــة »فريجــه«، وبهــذا 

يــدرس البحــث العلاقــة بين الإطاريــن وتطبيقهمــا.
      ويعتمــد البحــث علــى منهــج وصفــي وتحليلــي. ينتقــل مــن 
لغويــة  وشــواهد  أمثلــة  خلال  مــن  اللغــوي،  التطبيــق  إلى  النظريــة 
لأســلوب التكــرار، بهــدف إظهــار فعاليــة الإطــار النظــري للبحــث في 

تحليــل الظواهــر اللغويــة بشــكل أكثــر دقــة.
      وفي هــذا البحــث تبرز العلاقــة بين نظــريتي »الإفــادة والإشــارة« 
النظــري،  للإطــار  أساســيا  محــورا  والامتــداد« باعتبارهمــا  و«القصــد 
علــى عكــس معظــم هــذه الدراســات الســابقة التي تتنــاول العلاقــة 
بين نظريــة »فريجــه« ونظــريات لاحقــة بشــكل عرضــي أو كجــزء مــن 
ســياق أكبر. كمــا أن بعــض هــذه الدراســات الســابقة تــرى أن الربــط 
بين نظريــة »فريجــه« ونظــريات لاحقــة قــد لا يكــون ممكنًــًا، أو قــد لا 

يكــون خاليًًــا مــن الإشــكاليات الفلســفية والمنطقيــة.
       مصطلحات البحث:

      1. اللغــة الطبيعيــة: هــي اللغــة الإنســانية التي يتحــدث بهــا 
مجتمــع مــعين كاللغــة العربيــة، والإنجليزيــة، وغيرهــا مــن اللغــات التي 
يتواصــل بهــا النــاس فميــا بينهــم. وتختلــف عــن اللغــات الـــمُُصْْطَنَََعة 
لمجالات عليمــة مُُتخصِِّ�صــة كاللغــة الصوريــة للمنطــق، ولغــات البرمجــة 
ــَوََّل اللغــة الإنســانية إلى تمثــيلات ونمــاذج منطقيــة  الحاســوبية. حيــث �تُحَ
 Brown( صوريــة لتتكََّمــن برامــج الحاســوب مــن فهمهــا ومعالجتهــا

)& Miller,2013, p.303

      2. القيمــة المعرفيــة: هــي مجموعــة مــن المعــايير التي تُُطَبَّـَـق 
بهــدف تقييــم مــدى دقــة وقــوة أســس الفهــم الــذي تقدمــه قضيــة أو 
نظريــة عليمــة معينــة عــن أيٍٍّ� مــن الظواهــر محــل النظــر والدراســة. 
وهــذا التقييــم يتــم بنــاءًً علــى البيــانات والأدلــة التجريبيــة المتاحــة التي 

)Huge,2017, p. 16( تم جمعهــا مــن دراســة هــذه الظواهــر
       3.التشكك الدلالي: هو موقف فلسفي يرى أنه من المستحيل 
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

أو مــن الصعــب جــدًًا معرفــة المــعنى الحقيقــي والدقيــق للكلمــات أو 
التعــبيرات. ويــرى أصحــاب هــذا الموقــف أن المــعنى ليــس شــيئًًا يمكــن 
تحديــده بشــكل موضوعــي أو قاطــع. وأن الســلوك اللغــوي يمكــن أن 
يتوافــق مــع العديــد مــن التفــسيرات المختلفــة، ممــا يجعــل مــن المســتحيل 

)57-Horwich.2006, pp. 43( اختيار تفسير مُُـعََـنيَّن منها
        خطة البحث: 

        اقتضت طبيعة البحث أن تسير خطته وفق ما يلي: 
البحــث، وأهدافــه، وأهميتــه،  إشــكالية        مقدمــة: وتتضمــن: 
الــسابقة.  والدراــسات  وخـطـته،  وأخلاقياــته،  ـحدوده،  وـ ومنهــجه، 

الفصل الأول: الإطار النظري، وفيه ثلاثة مباحث:
 :)sense( المبحث الأول: مفهوم الإفادة

المطلب الأول: تعريف الإفادة في نظرية »فريجه«.
وارتباطــه  الإفــادة  لمفهــوم  نقــدي  تحليــل  الثــاني:  المطلــب 

واللغــة. بالفكــر 
 :)reference( المبحث الثاني: مفهوم الإشارة

المطلب الأول: تعريف الإشارة في نظرية »فريجه«.
وارتباطهــا  الإشــارة  لمفهــوم  نقــدي  تحليــل  الثــاني:  المطلــب 

والوجــود. بالواقــع 
المبحث الثالث: العلاقة بين الإفادة والإشارة: 

المطلب الأول: تحليل العلاقة بين الإفادة والإشارة وأهميتها 
في تحديد الدلالة.

 المطلــب الثــاني: توضيــح دور العلاقــة بين الإفــادة والإشــارة 
في حــل إشــكالية الهويــة والقميــة المعرفيــة.

الفصــل الثــاني: تحــديات التييمــز بين الإفــادة والإشــارة، وفيــه 
مبحثان:

القصــد   « إلى  والإشــارة«  »الإفــادة  مــن  الأول:  المبحــث 
والامتــداد«.

المبحث الثاني: الموقف لدى علم الدلالة اللغوية.
الخاتمة: وتتضمن ملخصا لأهم النتائج.
المراجع: وتتضمن قائمة بمراجع البحث.

       وفي الختــام، أســأل الله تعــالى التوفيــق والمعونــة. وآخــر دعــوانا 
أن الحمــد لله رب العــالمين.

الفصل الأول: الإطار النظري. 
 .)sense( المبحث الأول: مفهوم الإفادة

المطلب الأول: تعريف الإفادة في نظرية »فريجه«.
       الإفــادة = sense مطصلــح يعــود الفضــل في تقديمــه للــدرس 
مقالتــه  في   « فريجــه  »جوتلــوب  الألماني  الفيلســوف  إلى  الــدلالي 
الشــهيرة » Über Sinn und Bedeutung«.  والمــراد بــه ذلــك 
الجــزء مــن المــعنى الــذي بواســطته يــؤدي التعــبير اللغــوي وظيفــة تمثيــل 

المرجــع في ســياقه التركــبيي بوضــع مــعين.
      ومفهــوم »الإفــادة« بمعنــاه الــدلالي الأشمــل مرتبــط بمتن اللغــة. 
حيــث تنبعــث وظيفــة هــذا الجــزء الأساســي مــن المــعنى مــن خلال 
معجــم اللغــة وطبيعــة العلاقــة المعنويــة بين تعــبير مــعين وبقيــة تعــبيرات 
اللغــة. مــن خلال منظــور بنيــوي لمعجــم اللغــة. فيُنُظَــَر إلى »الإفــادة« 
التعــبيرات  بين  تربــط  التي  العلاقــة  عــن  الناتــج  المــعنى  أنهــا  علــى 
بالمرجــع  علاقتهــا  عــن  مســتقلة  بصــورة  والمركبــة  البســطية  اللغويــة 

.)Lyons,1977, p. 206(

      وهــذا المنظــور كان عــاملا رئيســيا في تطــور مناهــج تحليــل المــعنى 
وتأويلــه ضمــن الــدرس الــدلالي. فمــن هنــا انطلــق مفهــوم »علاقــات 
المــعنى = sense relations « الــذي يــدرس العلاقــات المعجيمــة 
كالترادف والتضــاد والمــشترك اللفظــي والاقتضــاء.  وكذلــك عملــت 
الدمــج بين  المــعنى عبر  منهــج تحليــل  تطويــر  علــى  لســانية  مــدارس 
مبــدأي التقابــل والبنيــة لتحليــل الســمات الدلاليــة التي يتألَّـَـف منهــا 
المعنى التصوري للوحدة المعجيمة. وهو نوع المعنى الذي تنعكس من 
ــن مــن تفــسير  كِِّ� خلالــه الإفــادة كطبيعــة علاقاتيــة للوحــدة المعجيمــة، �تُمَ
حــالات تعــدد التعــبيرات المــشيرة إلى مرجــع موحََّــد كمــا في ظاهــرة 
الترادف، ومســألة الترادف بالــذات شــّكّلت الباعــث الأساســي لــدى 

» فريجــه « إلى تقســيم المــعنى إلى جزأيــن »إفــادة وإشــارة «. 
    ومــن جانــب آخــر شــّكّلت الخاصيــة التركيبيــة للإفــادة انعكاســا 
    = »التأليفيــة  مفهــوم  عبر  الجملــة  لمــعنى  التركيبيــة  للخاصيــة 
compositionality« وهــي الخاصيــة التي تتيمــز بهــا اللغــة الطبيعيــة 
بين الأنظمة العلاماتية لتجعلها نظاما تواصليا متكاملا لنقل المعلومات 

 .)Lyons,1977, p.50( والتعبيريــة  والاجتماعيــة  الوصفيــة 
      والإفــادة باعتبارهــا الجانــب العلاقــاتي للمــعنى، الــذي تتضــح 
مــن خلالــه الســمات الدلاليــة الميمــزة لتعــبير لغــوي مــعين عــن بقيــة 
المرجــع، تحمــل في جوهرهــا  تتشــارك معــه في ذات  التي  التعــبيرات 
تلــك الخاصيــة التأليفيــة، فالوظيفــة الدلاليــة لذلــك التعــبير اللغــوي 
تنطلــق مــن مضمــون قابــل لتحويلــه إلى مكــونات توصــف بالســلب 
علــى  معجيمــة  دلاليــة  مقــاربات  خلالها  مــن  وتعمــل  والإيجــاب. 
دراســة مــعنى الوحــدة المعجيمــة باعتبــاره بنيــة تركيبيــة لوحــدات معنويــة 
للتــغريُّر )Cruse,2000, p. 98(.  وهــي  قابلــة  أوليــة أصغــر غير 
الأوليــات المعجيمــة التي تعمــل علــى تفــسير قيــام الوحــدة المعجيمــة 
ضمــن متن لغتهــا مقــام شــيء مــن موجــودات العــالم.  وبالعــودة إلى 
وظائــف اللغــة الوصفيــة والاجتماعيــة والتعبيريــة نلحــظ انعكاســها 
علــى الإفــادة في تنــوع التعــبيرات اللغويــة الناقلــة لها مــن التعــبيرات 
البســطية وهــي المفــردات إلى التعــبيرات المركبــة التي تشــمل المركبــات 

ـصولا إلى الجــمل الخـبرـية.  الوصفــية الإضافــية والمتعاطــفات وـ
     ومفهــوم الإفــادة مرتبــط بمفهــوم الإشــارة في نظريــة »فريجــه«.  
أّنّ  أولهمــا:  اثــنين.  باعتباريــن  النظريــة  هــذه  لــدى  تعريفــه  ويمكــن 
الإفــادة طريقــة لتقــديم المرجــع. فمــا يفيــده التعــبير اللغــوي هــو طريقــة 
تقــديم المرجــع.  والتعــبير اللغــوي هنــا هــو المنظــور الــذي مــن خلالــه 
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

يمكــن رؤيــة المرجــع علــى أنــه كيــان وجــودي لــه حــدود وأبعــاد. ويــعني 
هــذا أّنّ الإفــادة طريقــة للتفــكير في الكيــان الـــمُُرْْجََع إليــه. ممــا يعكــس 
تأثيرًاً قــوايًا لفلســفة »كانــط«. التي تــرى أننــا لا نــدرك الأشــياء أو 
نفكــر فيهــا بشــكل مباشــر، بــل مــن خلال إدراكهــا بطريقــة معينــة. 
وثانيهمــا: أّنّ الإفــادة قاعــدةٌٌ لتحديــد المرجــع. فإفــادة التعــبير تحــدد 
مرجعــه. فهــي الدليــل الــذي نجــد بــه شــيئًًا. أو الطريــق الــذي يســلكه 
التصور إلى الكيان الـمُُرْْجََع إليه عوضا عن أن يأتي هو إلينا.  وبهذا 
يمكن أن نُُشــبِِّ�ه المعاني التي تؤدي إلى المرجع نفســه بطرق مختلفة إلى 

)Kemp ,2013, pp. 20- 21( المرجــع
      ويمكــن الجمــع بين هذيــن الاعتباريــن مــن خلال القــول: إّنّ 
إحدى طرق تقديم الكيان الـمُُرْْجََع إليه للمُُـتلقِِّ�ي هي أن يكون نتيجة 
. وبالتــالي يقــدم مــعنى التعــبير اللغــوي الـــمرجعََ  مفهــوم، أو تصــّوّر مــعنيَّن
مــن خلال الإفــادة علــى أنــه مــا يتــعنيَّن بواســطة قاعــدة تحديــد المرجــع 
تلــك. لأن مــا تفيــده الكلمــة أو التعــبير اللغــوي هــو عبــارة عــن إدراك 
وتصــور لما يلــزم اســتيعابه لتقريــر قيــم الصــدق للجملــة المتضمنــة لذلــك 
التعــبير.  وهــذا يــعني أن الإفــادة جــزء المــعنى الــذي يعمــل علــى تحديــد 
المرجــع. فــأي سمــة مــن سمــات مــعنى التعــبير التي لا تؤثــر في إشــارته إلى 
مرجعــه لا تنتمــي إلى جــزء إفادتــه. وكل كلمــتين تتمــاثلان في الإشــارة 

 .)Dummet.1973 , p. 91( تختلفــان في جــزء الإفــادة
     المطلــب الثــاني: تحليــل نقــدي لمفهــوم الإفــادة وارتباطــه بالفكــر 

واللغة.
      التعــبيرات اللغويــة تحمــل في طياتهــا المــعنى، وطبيعــة هــذا المــعنى 
تظــل غامضــة ومــثيرة للجــدل والنقــاش. حيــث يــرى بعــض الباحــثين 
في مجــال فلســفة اللغــة أن التعــبيرات اللغويــة لا تحمــل معــانٍٍ حقيقيــة، 
» كوايــن«  فهنــاك  ثابتــة.  موضوعيــة  حقائــق  ليســت  المعــاني  وأن 
الــذي ينكــر وجــود حقائــق حــول معــاني التعــبيرات اللغويــة الأجنبيــة 
التي تترجــم إلى لغــة محليــة.  مســتندًًا إلى نظريــة التشــكك الــدلالي 
»semantic skepticism« التي تــرى أن الســلوك اللغــوي يمكــن 
أن يتوافــق مــع تفــسيرات متعــددة. ممــا يجعــل تحديــد المــعنى الدقيــق 
أمــرًاً صعبًــًا. ولكــن صعوبــة تحديــد المــعنى لا تــؤدي بالضــرورة إلى نفــي 
وجوده. فالمعنى يشــمل جوانب أخرى غير الســلوك اللغوي الظاهر، 
والاســتدلالات  والتراكيــب  المفــردات  بين  الســببية  العلاقــات  مثــل 

)Horwich.2006, pp. 43- 57( العقليــة
      ومن هنا تبرز أهمية الفكر بأبعاده الحسيََّة والــمُُجرََّدة، وارتباطه 
الوثيــق بمعــاني اللغــة، ووظيفتهــا في التواصــل ونقــل المشــاعر والمواقــف 
والأفــكار. وفي ســياق الارتبــاط العضــوي بين محتــوى الأفــكار ومعــاني 
بين  المــعنى  في  الدقيقــة  الاختلافــات  أهميــة  تبرز  اللغويــة  التعــبيرات 
التعــبيرات المشتركــة في المرجــع التي تُـعََُــد حــدودًًا متماثلــة في الإشــارة.  
مثل الفرق بين التعبيرين اللغويين »نجمة الصبح« و«نجمة المساء«.  

جـع؟ جـع أم ـشـيء آـخـر ـمـقترن بالمرـ فـهـل الممـعنى ـهـو المرـ
 semantic« وعلــى الرغــم مــن أن نظريــة التشــكك الــدلالي      
skepticism« تــرى عــدم وجــود مثــل هــذه الاختلافــات المعنويــة 
اللغويــة  التعــبيرات  المــعنى بين  تُقُــّرّ باخــتلاف  الدقيقــة. وبالتــالي لا 

صيغهــا  اختلفــت  وإن  ــد  موّحّ مرجــع  علــى  الدلالــة  في  المشتركــة 
نحــو: »نجمــة الصبــح« و«نجمــة المســاء »في الدلالــة علــى »كوكــب 
الزهــرة« )Horwich.2006, pp.43- 57(. فــإن النظــر في هــذه 
المناقشــات يأتي في ســياق البحــث في المعرفــة. فقــد قســم »كانــط« 
البعديــة  والمعرفــة   )a priori( القبليــة  المعرفــة  نــوعين:  إلى  المعرفــة 
 )analytic( التحليليــة  الأحــكام  بين  ومّيّــز   .)a posteriori(
هــي  بعديــة  معرفــة  تمثــل  التي  والجمــل   .)synthetic( والتركيبيــة 
الأبســط في النــوعين. فهــي تشــمل كل المعرفــة الّتّجربّيّــة القائمــة علــى 
معيطــات الحــواس الخمــس التقليديــة.  والمعرفــة القبليــة هــي المعرفــة التي 
يكــون تبريرهــا النهائــي مســتقلًاً عــن التجربــة. وحســب »كانــط« فــإن 
القضيــة التحليليــة هــي قضيــة صادقــة بحكــم معناهــا التركــبيي.  وهــو 
المــعنى الناتــج عــن مجمــوع معــاني مفرداتهــا مــع قواعــد التركيــب في 
لغتهــا. فالجملــة أو القضيــة: »جميــع العــزاب غير متــزوجين« قضيــة 
تحليليــة. وعلــة ذلــك هــو دلالــة كلمــة »أعــزب« علــى غير المتــزوج. 
وجميــع الحقائــق التحليليــة هــي معرفــة قبليــة لــدى »كانــط« ومعــه في 
ذلــك معظــم التقليــد التحليلــي في علــم الفلســفة. لأن مــا تــعبر عنــه 
التركــبيي، ولا  هــو معرفــة صادقــة بحكــم معناهــا  التحليليــة  القضيــة 
   )Lavers,2006,vol 1, pp.13( تحتــاج للتجربــة لإثبــات ذلــك
ومــن هنــا يبرز التفريــق بين أنــواع المعرفــة والأحــكام منطلقــا للأفــكار 
عنصريــن  بين  التفريــق  ضــرورة  في  »فريجــه«  تبناهــا  التي  المبدئيــة 

ـية؛ همـما: الإــفادة والإــشارة.  أساــيسين ــلدلالات التــعبيرات اللغوـ
.)reference( المبحث الثاني: مفهوم الإشارة

المطلب الأول: تعريف الإشارة في نظرية »فريجه«.
       تمثــل الإشــارة جــزء المــعنى المتصــل بالدلالــة الخارجيــة للغــة. 
قِِبَـَـل الإنســان.  مــن  العــالم وموجوداتــه  لطبيعــة  إدراكــي  نتــاج  فهــي 
بئيــة  أفــراد  بين  عليــه  متواضــع  علامــاتي  نظــام  عبر  بترجمتــه  ويقــوم 
في  والأغــراض  للأفــكار  معتــادًًا  ناقلا  ليكــون  معينــة،  اجتماعيــة 
مقــام التواصــل بين أفــراد تلــك البئيــة. ويتســم هــذا النظــام العلامــاتي 
بارتــكازه علــى مفهــوم الأصــوات المنتظمــة وفــق قواعــد متواضــع عليهــا 
لبنــاء وحــدات صغــرى. تُــُـبْْنى منهــا سلاســل وحــدات كبرى تخضــع 
بدورهــا لقواعــد نظيمــة تحكــم طريقــة تركيبهــا مــن تلــك الوحــدات 
الجملــة  وتُـعُْْتبَــَـرُُ  التامــة.  للجملــة  التركــبيي  المــعنى  لتؤََلِّ�ـِـف  الصغــرى. 
أصغــر وحــدة تواصليــة، فمــا دونهــا شــيء مــن العناصــر اللغويــة يتعّلّــق 
بمفهوم التواصل من المنظور المنطقي. فلا تدل الكلمة إلا في سياق 

.)Potter,2010, p.10( جملــة 
       وهذا الموقف تعبير عن الأسبقية التأويلية التي يحوزها التركيب 
النحــوي علــى مفــردات متن اللغــة. مــن منظــور مــعنيَّن تصوغــه عناصــر 
منطقيــة ورياضيــة. فيتغلَّـَـب الجانــب التركــبيي للتأويــل علــى الجانــب 
عــدم  بالضــرورة  يــعني  لا  هــذا  ولكــن   . مــعنيَّن نطــاق  في  المعجمــي 
الرجــوع إلى الجانــب المعجمــي؛ لأن دراســة الجانــب التركــبيي للتأويــل، 
العناصــر المكونــة للتركيــب. وتفــسير دورهــا في  تبرز ضــرورة تحليــل 
ــم الثلاثــة. ولــكل  المــعنى التركــبيي. وهــذه العناصــر تشــمل أنــواع الكََلِِ
منهــا مــعنى ووظيفــة دلاليــة يؤديهــا في نظــم التركيــب النحــوي التــام. 
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

وتأويــل هــذا المــعنى وتفــسير الوظيفــة الدلاليــة لهــذه الأنــواع يتلَّطـَـب 
الـبـدء بالأساـيسات فـيمـا يخخـص ارتباطـهـا بالأـيشاء ـخـارج اللـغـة.

      ويــرى »فريجــه« أن المرجــع في حــد ذاتــه أمــر خــارج عــن المــعنى. 
فمــعنى اللفــظ أو العلامــة مكــّوّن في الأســاس مــن أمريــن: الإشــارة 
والإفــادة.  فالعلامــة اللغويــة تحــوز إمكانيــة الإشــارة إلى المرجــع في 
الدلاليــة.  وظيفتهــا  بطريــق  تحــدده  الــذي  الموضــوع  وهــو  الخارج. 
كمــا تفيــد مــعىنًى متــصلا بذلــك الموضــوع يتــغريّر بتــغير تلــك العلامــة 
مــع محافظتــه علــى شــروط صــدق القضيــة التي يمثــل التعــبير اللغــوي 
الـــمُُعنيَّن جــزءًًا مــن معناهــا التركــبيي.  فالإفــادة مرتبطــة بصــورة مباشــرة 
دلالــة  بطبيعــة  مرتبطــة  فهــي  الإشــارة  وأمــا  اللغويــة.   العلامــة  مــع 
العلامــة اللغويــة علــى المرجــع.  فلا يوجــد حّيّــز في مــعنى العلامــة 
للموضــوع أو المرجــع نفســه، وإنمــا لمفهومــه وتصــوره لــدى الإشــارة 

)Dummet,1973, p .91(

      المطلــب الثــاني: تحليــل نقــدي لمفهــوم الإشــارة وارتباطهــا 
والوجــود. بالواقــع 

      إن »الإشــارة« مطصلــح علمــي متعلــق بقضيــة الإرجــاع » 
مرتبطــة  الأولى  بالدرجــة  فلســفية  قضيــة  وهــي    .«  referring
بمســائل يبحثهــا العلــم في ســياق نظريــة المعرفــة؛ ومنهــا: مــا طريقــة 
تحديــد الشــروط الضروريــة والمناســبة في اســتعمال التعــبيرات اللغويــة 
؟ وكيــف لأنســاق العلامــات أن تــشير إلى مــا  لتعــيين مرجــعٍٍ مــعنيَّن
تُـُـشير إليــه؟  ومــا عامــل الثبــات لعلاقــة الكلمــة بالمرجــع حتى نراهــا 

مــن المســلمات في ســياق الخطــاب التواصلــي؟
      إّنّ دراســة اللغــة والفكــر في علــم الفلســفة مرتبطــة بقضــايا 
أساســية ذات امتــداد لغــوي نحــو: المــعنى، والصــدق، والتمثيــل اللغــوي 

 .)Sullivan,A,2010, pp. 637–644( للأفــكار 
       وقد تبنى علم الدلالة التشخيص الفلسفي للإشارة بأنها العلاقة 
بين التعــبير اللغــوي ومرجعــه. وبــرزت بــدايات هــذا التــبني للمفهــوم 
الــذي قدمــه للمــرة الأولى »أوجــدن  الــدلالي  الفلســفي عبر المثلــث 
   ››  The meaning of meaning  « وريتشــاردز« في كتابهمــا 
العلامــة  العلاقــة بين ثلاثــة عناصــر:  وهــو مخطــط هندســي يوضــح 
اللغويــة، والفكــرة، والمرجــع.  وهــو انعــكاس لأفــكار فلســفية أقــدم 
تــفترض عــدم وجــود علاقــة مباشــرة بين العلامــة اللغويــة والمرجــع، أو 
بين الكلمة والشأن الذي تشير إليه في الواقع. وإنما هي علاقة تعمل 

)Bussmann,1998, p.1053( مــن خلال واســطة الفكــرة
المبحث الثالث: العلاقة بين الإفادة والإشارة. 

والإشــارة  الإفــادة  بين  العلاقــة  تحليــل  الأول:  المطلــب 
الدلالــة. تحديــد  في  وأهميتهــا 

       لقد كانت معالجة »فريجه« الأولية لعلاقة اللفظ والمعنى نابعة 
من منطلق رياضي.  يقصر علاقتهما بطريق الإشارة إلى المرجع.

      في مقاربــة تتناســب مــع التصــور الرياضــي للأعــداد. ثم تــبين 
هـذا الجاـنـب.  صـوت منـطـق اللـغـة الطبيعـيـة كان الأعـلـى في ـ لاحـقـا أن ـ

في  أحيــانا  عنــه  يُـُـعربّر  ولذلــك  واســع.  لمفهــوم  حــدٌٌّ  و»المــعنى«   
نظــرًاً   »notion of meaning« بمطصلــح  الدلاليــة  الأدبيــات 
للعقبــات الكــثيرة التي تقــف في طريــق وضــع ملامــح ثابتــة ومســتقرة 
لــه. واســتعصائه علــى الحصــر أو القصــر علــى سمــات معينــة.  ولقــد 
أدرك » فريجــه« ذلــك. كمــا أدرك أثــره المهــم علــى مشــروعه في إنشــاء 
لغــة رمزيــة للمنطــق الصــوري. خاليــة ممــا رآه سلبيــــا في اللغــة الطبيعيــة. 
والتعامــل معهــا باعتبارهــا  أّنّ عليــه مواجهتهــا  بعــد  فميــا  لــه  تــبنيَّن 
أن  شــأنه  مــن  مــا  منــه، في كل  فــكاك  لا  واقــع  وأمــر  مُُسََــلََّمات، 

يتقاــطع ــمع اللــغة الطبيعــية. 
      لقــد تمثلــت المشــكلة الأولى في كيفيــة الانتقــال المنطقــي مــن 
القضية القبلية )أ = أ( إلى القضية البعدية )أ= ب( مع اعتبار صدق 
الثانيــة.  ومــع العلــم أن الجملــة )أ = أ( صادقــة، والجملــة )أ = ب( 
صادقــة أيضــا مــن خلال قميتهمــا المعرفيــة. والقميــة المعرفيــة تــؤدي دورًاً 
ــر تكــرر ورود مطصلــح »القميــة  أساســيا في منطــق اللغــة. ممــا يفسِِّ�
 »Über Sinn und Bedeutung« :»المعرفية » في مقالة »فريجه
. فالقميــة المعرفيــة مطصلــح اســتعمله »فريجــه » في المقالــة مــرارًاً. ليــعبِّر�ر 
عــن مفهــوم وتصــور لــدور التعــبير اللغــوي في قضيــة المــعنى. وهــو دور 

غير قابــل للحصــر في نقــاط معينــة.
      والمقالة ذات معالجة دلالية خالصة للتييمز بين التعبير اللغوي 
والجزأيــن اللذيــن يكــونان معنــاه؛ وهمــا: إفــادة التعــبير وإشــارته. ولا 
 Proper« يســتعمل »فريجــه« في هــذه المقالــة مطصلــح الاســم العلــم
وعلــي  خالــد  نحــو:  المفــرد،  بمفهومهــا  الأعلام  ليشــمل   »name
فقــط. بــل يضيــف إليهــا المركــب الإضــافي نحــو: نجمــة الصبــح، ونجمــة 
المســاء. وهــو أمــر مــثير للاهتمــام لكونــه غير شــائع في أســرة اللغــات 
الجرمانيــة. حيــث يُنُظــر إلى الأعلام نحــو: أبــو خالــد، وتأبــط شــرا، 
وشــاب قرناهــا عنــد ترجمتهــا علــى أنهــا ليســت أعلام بــل تعــبيرات 
دََة »definite descriptions« في حين أنها في لغتنا  وصفية �مُحََدِِّ�
سََحيُحــب لــــتصور »فريجــه« العيمــق لدلالــة  العربيــة أعلام. وهــو أمــر 
التعــيين ووظيفتهــا اللغويــة. وهــي مســألة قــد تظهــر بوضــوح في بعــض 
اللغــات الإنســانية. وقــد تحتــاج إلى مزيــد مــن التحليــل والإيضــاح في 
لغــات أخــرى إلا أنهــا بشــكل عــام موجــودة. وهــي: إشــارة التعــبير 
اللغــوي ســواء كان لفظــة مفــردة، أو تركيبــا إضافيــا، أو تركيبــا إســناديًّاا 
بـغير قـيـد.  عـن غيره بحـيـث يعـينـه تعـيينـا مطلـقـا ـ جـع واـحـد متـفـرد ـ إلى مرـ
     تقــّدّم أن القميــة المعرفيــة مطصلــح أورده »فريجــه » في المقالــة 
مــرارًاً ليــعبِّر�ر عــن مفهــوم وتصــور لــدور التعــبير اللغــوي في قضيــة المــعنى. 
ويأتي هــذا المطصلــح في الأســطر الأولى للمقالــة في ســياق إيضــاح 
التســاوي علاقــة بين الأسمــاء كمــا طــرح  »فريجــه » لســبب جعلــه 
في كتابــه الســابق »Begriffsschrift« وهــو في الحقيقــة يهاجــم 

ـسس لنــظرة جدــيدة كــما يــتبين في ثــنايا المقاــلة. ـته الأولى ليؤـ نظرـ
      إن علاقة التعبير » أ » بالتعبير » ب » مثلت أولى الخطوات 
بالنظريــة  والفلســفة  المنطــق  ميــدان  علاقــة  مــن خلالها  تجّلّــت  التي 
الدلاليــة والمجال الأوســع لعلــم اللغــة.  ولقــد كانــت » جملــة الهويــة 
» عــاملا أساســيا في خــوض » فريجــه » غمــار البحــث في المــعنى 
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

والدلالــة. وهــو البحــث الــذي مــر بعــدة محطــات رئيســية كان مــن 
أبرزهــا كتــاب »Begriffsschrift« الــذي حمــل تصــورًاً أوليــا عــن 
منطقــي. وكانــت  منظــور رياضــي  مــن  والمــعنى  اللفــظ  بين  العلاقــة 
لــه تداعيــات لاحقــة اســتلزمت تداركهــا مــن خلال المحطــة الرئيســية 
الثانية وهي مقالة » Über Sinn und Bedeutung« التي كان 

لها ــدًًصى واــضح في الدراــسات المنطقــية والدلالــية.
        ولقد جاءت النظرة الأولى لعلاقة التساوي معالجة لإشكالية 
كــون الاسمين » أ « و » ب « نائــبين عــن مرجعهمــا الموحــد الــذي 
يــشيران إليــه.  وبنــاء عليــه لا بــد مــن إيجــاد حــل منطقــي للانتقــال 
مــن القضيــة القبليــة » أ = أ « إلى القضيــة البعديــة » أ = ب « 
مــع المحافظــة علــى صفــة الأخيرة التركيبيــة المبنيــة علــى وجــود معرفــة 
وخبرة مبنيــة علــى تجربــة الواقــع الــذي تــعبِّر�ر عنــه اللغــة مــن خلال 
القضية » أ = ب «. ويأتي هذا في سياق معالجة أشمل لمبدأ قانون 
الهويــة المنطقيــة. وكانــت المعالجــة الأولى تأتي عبر مفهــوم يُـُـعربَّر عنــه 
بمطصلــح » وضــع التحديــد = mode of designation « الــذي 
قدمــه »فريجــه « ســابقا في كتابــه »Begriffsschrift« جــاعلا 
الاخــتلاف بين » أ « و » ب « نابعــا مــن اختصــاص كل منهمــا 
بحالــة دلاليــة يتيمــز بهــا عــن نــظيره، ومــن خلالها يتــعين المرجــع ذاتــه 

بطريـقـة خاـصـة ضـمـن إـطـار القـيمـة المعرفـيـة. 
       المطلــب الثــاني: توضيــح دور العلاقــة بين الإفــادة والإشــارة 

في حــل إشــكالية الهويــة والقيمــة المعرفيــة.
 Über Sinn und« لقــد انصــّبّ اهتمــام »فريجــه« في مقالتــه      
Bedeutung«  علــى العلاقــة بين الجملــة والقضيــة التي تــعربّر عنهــا. 
وفي ســياق المقالــة يلمــس القــارئ ســعي »فريجــه« إلى الإجابــة عــن 
أســئلة مُُلِِحََّــة تفرعــت عــن التفــكير بهــذه المســألة. ومنهــا: مــا العلاقــة 
بين الجملــة والقضيــة التي تــعربّر عنهــا؟ ومتى تكــون قضيتــان متباينتــان 

.)MicGinn,2015, p.2( في التركيــب متماثلــتين في المــعنى؟
       وتدلــيلا علــى الانشــغال بهــذه التســاؤلات تأتي افتتاحيــة المقالــة 

مــن أول كلمــة بمطصلــح »التســاوي= Equality « في اســتدعاء 
واضــح لكتابــه الســابق »Begriffsschrift« ليؤكــد بذلــك علــى 
أن المقالــة هــي محطــة في سلســلة محطــات مــن مشــروعه لوضــع لغــة 
المنطــق  مجــال  في  وتمثلهــا  الطبيعيــة،  اللغــة  تحاكــي  للمنطــق  رمزيــة 

والرياضــيات.
في  المفهــوم  لهــذا  الأولى  »فريجــه«  معالجــة  لقــد كانــت          
القســم الثامــن مــن »Begriffsschrift« تحــت عنــوان »التســاوي 
ســياق  في  وجــاءت   .»Equality of content  = المحتــوى  في 
معالجتــه للروابــط والعلاقــات المنطقيــة بين القضــايا كالشــرط والنفــي. 
مؤكــدا في ســياق ذلــك علــى أن علاقــة التســاوي تعطــي للأسمــاء في 
الجمــل قميــة معرفيــة لا تتوفــر لها في العلاقــات المنطقيــة الأخــرى. 
فبمجــرد الجمــع بين تعبيريــن لغــويين بالعلامــة )=( يقــوم كل منهمــا 
ممــثلا لذاتــه »propria persona« في التعــبير عــن محتــوًًى موحََّــد 
)Frege,1960, p. 10(. ويُـُـبيِّن�ن »فريجــه« أن علاقــة التســاوي بين 
الـــمُُعربَّر عنــه.  بعــدًًا معرفيــا مرتبطًـًـا بفكــرة المحتــوى  التعبيريــن تأخــذ 
في  متماثــلين  لغــويين  لرمزيــن  حاجــة  لا  بأن  المــعترض  قــول  ويــورد 
المرجــع بمــا أن التســاوي بين التعبيريــن شــأن متعلــق باللفــظ في ذاتــه. 
إليــه.  يــشير  مــا  للتعــبير علــى  الدلاليــة  الوظيفــة  فــالأولى قصــر  لــذا 
والاكتفــاء بأحدهمــا. وهــو اعتراض لا يقبلــه بمــا أن المرجــع الـــمُُوحََّد 
يتحــّدّد بطريقــتين مختلفــتين فلا بــد أن ينعكــس هــذا الاخــتلاف علــى 

)Frege,1960, p. 11( المعرفيــة  القميــة 
 »Begriffsschrift« ويلاحــظ القــارئ للقســم الثامــن مــن       
أن »فريجــه« في المعالجــة الأولى لمســألة التعــبيرات مشتركــة الإشــارة 
اســتخدم مطصلــح التحديــد. وجعــل أحــد التعبيريــن، وليكــن » أ « 
ثابتــا علــى نقطــة تلاقــي خــطين أحدهمــا رأســي والآخــر أفقــي. وجعــل 
الآخــر، وليكــن » ب « وهــو اســم النقطــة المقابلــة مــن الخــط الأفقــي 
متحــركا بتحــرك طــرف الخــط الأفقــي علــى محيــط دائــرة حتى يتطابــق 
الخطــان ليُُكــوِِّ�نا خطــا رأســيا واحــدا نقطتــه الأولى »أ« ونقطتــه الثانيــة 

»ب« كمــا في الشــكل التــالي:

        ولكن هذا الشكل مع التأويل الذي يعيطه يواجه مشكلة في ضوء 
القمية المعرفية. فما هو المبرر لجعل ب نقطة غير ثابتة إذا كان متساويا 

مع أ في الإشارة والمرجع؟ لم لا يكون كلاهما مُُــعََــبَّـَـرًاً عََنهُُ بشكل هندسي 
يضمن صفة الثبات لكليهما بناء على ثبات إشارتهما للمرجع الموّحّد؟
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

      إن تصــور أحــد التعبيريــن ثابتــا والآخــر غير ثابــت يجعلهمــا 
يؤثــر  مــا  المرجــع، وهــو  الدلاليــة علــى  قميتهمــا  غير متســاويين في 
علــى قميتهمــا المعرفيــة. ممــا يــعني عــدم كفايــة هــذه المعالجــة. فــإذا 
كان«ب« غير ثابــت فهــذا يــعني أنــه غير ضــروري.  وهــذا يضعــف 
حجــة »فريجــه« أمــام مــن اعترض عليــه بأن لا حاجــة لرمزيــن لغــويين 
متعلــق  شــأن  التعبيريــن  بين  التســاوي  أن  بمــا  المرجــع  متماثــلين في 
باللفــظ في ذاتــه، فتقتصــر الوظيفــة الدلاليــة للتعــبير علــى مــا يــشير إليــه 

ـفة القبلــية فالاكتــفاء ــبه والاقتــصار علــيه أولى.  في المعرـ
      لقــد تنّبّــه »فريجــه« إلى أن العلاقــة بين التعبيريــن وفــق هــذه 
المعالجــة لا يمكــن أن تكــون موضوعيــة. بــل تكــون علاقــة تعســفية   
للرمــوز  اســتخدامنا  طريقــة  علــى  مبنيــة  لأنهــا   »arbitrary«
والتعــبيرات اللغويــة. ويــرى أن جملــة القضيــة بهــذا الاعتبــار لــن تكــون 
ذات تعــبير عــن معرفــة حقيقيــة موضوعيــة غير مبنيــة علــى علاقــات 
تعســفية اعتباطيــة أو ذاتيــة انطباعيــة. لتصلــح أن تكــون موضوعًًــا 
للمعرفــة. وإنمــا تكــون تمثــيلا لطريقــة اســتخدامنا للرمــوز والتعــبيرات 
لا أكثــر. ممــا يــبنيّن اهتمــام منهــج »فريجــه« بمســألة التييمــز بين مــا 

)Makin,2000, p. 97( هــو موضوعــي وذاتي في شــأن المعرفــة
      وجــاءت مقالــة »Über Sinn und Bedeutung« لتــعربّر 
الإفــادة  المــعنى  قضيــة جزئــي  وتناقــش  الســابقة.  الإشــكالات  عــن 
 »identity statement« والإشــارة من خلال مســألة جملة الهوية

)Thiel,1968, p. 85( في ضــوء نظريــة المعرفــة
      وإجــراء »فريجــه« في المقالــة يمكــن عرضــه كالتــالي: إذا كان مــن 
الممكــن فهــم الهويــة علــى أنهــا علاقــة بين الشــيء وذاتــه. فــإن حكمــا 
صادقــا مــن اليصغــة » أ = ب « ســيكون مــعبرًاً عــن نفــس القميــة 
المعرفيــة التي تــعبِّر�ر عنهــا اليصغــة » أ = أ «. لكونهمــا يــعبران عــن 
حكــم التســاوي ذاتــه. في تناقــض واضــح مــع حقيقــة أن الحكــم مــن 
اليصغــة » أ = ب « لا يمكــن إنشــاؤه باعتبــاره معرفــة قبليــة كمــا 
هــو الحال مــع الحكــم التحليلــي« أ = أ «.  وهــو مــا يفســر افتراض 

فريجــه في »Begriffsschrift« أن حكــم التســاوي بين التعبيريــن 
أو الرمزيــن اللغــويين علاقــة أو ارتبــاط بين أسمــاء الأشــياء أو علاماتهــا 
فــإذا كانــت الجملــة الخبريــة: )الاســم »أ« يســاوي  لا مضامينهــا. 
بالعلامــتين »أ« و »ب «  متعلقــة  أو »أ=ب«  الاســم »ب «( 
فقــط. فإنهــا لــن تتعلــق بالشــيء نفســه المشــار إليــه بالعلامــتين معــا. 
وإنمــا تتعلــق بوضــع العلاقــة الدلاليــة في ذاتهــا بين العلامــتين. أي: 
العلاقــة الشــكلية بين الـــمُُسْْنََدِِ إليــه )الاســم »أ«( والـــمُُسْْنََد الجملــة 
الخبريــة )يســاوي الاســم »ب «( مــن منظــور قواعــد النظــم النحــوي 
فقــط.  وبنــاء علــى ذلــك فالعلامتــان باقيتــان مــشيرتين إلى المرجــع 
اعتباطــا. بشــكل وضعــي يمكــن أن يتــغير باســتبدال العلامــة بغيرهــا 
دون أن يكــون هنــاك ارتبــاط واضــح بفكــرة حــول طبيعــة العلاقــة 
بين العلامــتين. وبهــذا فـــإّنّ »أ« و »ب « تــدلان علــى الشــيء ذاتــه 

بــسبب أــمر اعتباــطي لا تأصــيل ــله في الفــكر.
       إذن، حقيقة الاختلاف بين العلامتين »أ« و »ب « لا ترجع 
إلى اخــتلاف في الشــكل أو صــورة التعــبير اللغــوي. بــل الأمــر أعمــق 
 Frege,1960,( مــن ذلــك. ويرتبــط بالقميــة المعرفيــة لــكلا التعبيريــن
p. 56(. و» فريجــه« الآن لديــه مهمــة تحليــل حكــم الهويــة بطريقــة 
أكثــر إرضــاءًً ممــا كان في »Begriffsschrift«. ولــذا جــادل بأننــا 
إذا افترضنــا أن صيغــة الحكــم بالتســاوي »أ=ب « صحيحــة، فــإن 

الـيصغـة القبلـيـة »أ=أ«،
       والبعدية »أ=ب« لهما قميتان معرفيتان مختلفتان في حال ما 
إذا اختلفــت »أ« عــن »ب « في طريقــة التحديــد. بالإضافــة إلى مــا 
ســبق مــن الاخــتلاف في الشــكل. لأن اخــتلاف أشــكال العلامــات 
يتوافــق مــع اخــتلاف في طريقــة تحديــد مرجعهــا. فــإذا كان كل مــن أ، 
ب، ج تُُســمِِّ�ي أضلاع شــكل هندســي مثلــث. فــإن جملــة هندســية 
تخبرنا أن تقاطــع أ مــع ب متطابــق مــع تقاطــع ب مــع ج. فتكــون 
الجملــة الخبريــة التاليــة صادقة:)تقاطــع أ مــع ب هــو نفســه تقاطــع ب 

:)Frege,1960, p. 57( كمــا في شــكل رقــم 2 التــالي .)مــع ج

     فالتعــبيران: تقاطــع أ مــع ب. وتقاطــع ب مــع ج. همــا تحديــدان 
معــا.  آن  في  التحديــد  طريقــة  ويفيــدان  نفســها.  للنقطــة  مختلفــان 

وبنــاء علــى هــذا فالجملــة الخبريــة تفيــد معرفــة تجرِبِيََّــة وحكمــا تركيبيــا 
)Frege,1960, p. 57(
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

      وحســب هــذه المعالجــة، يتصــور »فريجــه« شــيئًًا آخــر مرتبطــا 
بالعلامــة. يــدل علــى طريقــة تقــديم مرجعهــا. ويســمى إفــادة العلامــة 
= Sense of the sign.  فالمــعنى مختلــف بينمــا المرجــع هــو نفســه 
في حالــة التعــبيرات اللغويــة في المثــال أعلاه. ويشــبه هــذا مثــال فريجــه 
الأمــر  فيتعلــق  المســاء«.  »نجمــة  و  الصبــح«  »نجمــة  عــن  الشــهير 
المنطقــي.  بالمــعنى  علــم  واسمــي  النحــوي  بالمــعنى  إضافــيين  بتركيــبين 
وتتنــاول المقالــة التييمــز بين الإفــادة والإشــارة لأسمــاء العلــم بهــذا المــعنى 

)Thiel,1968, p. 86(

     والآن، بعد ما تقّدّم لسائل أن يسأل: ما الفرق إذن بين المعالجة 
 Über Sinn und« والثانيــة في »Begriffsschrift« الأولى في
يمكــن  المســتحق،  الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة   .»Bedeutung
أن  افترض   »Begriffsschrift« في كتابــه  »فريجــه«  إّنّ  القــول 
وأن  و »ب«(.  )»أ«  نفســها  الرمــوز  يتضمــن   » »أ=ب  محتــوى 
العلاقــة التي تربــط بينهمــا هــي تحديــد الشــيء نفســه. وبالتــالي فــإن 
ـَـرُُ عنهمــا بالتســاوي في الجملــة،  بَخيُخـ الرمزيــن أو التعبيريــن همــا اللــذان 
اللــذان يفيدانــه. وأن علاقــة التســاوي في تحديــد  وليــس المضمــون 
نفــس المرجــع هــي علاقــة تنطبــق علــى التعبيريــن اللغــويين باعتبارهمــا 
كيــانين يحــملان نفــس المــعنى لتحقــق شــرط الصــدق للجملــة التي 
د  يكونانهــا. حيــث إّنّ »أ=ب « تكــون صحيحــة فقــط عندمــا تحــدِِّ�
»أ« و »ب » نفــس المرجــع. كمــا أنهــا فقــط تميــز بين الأشــكال في 
 .)91-Makin,2000, pp.90( »الجملــتين »أ=ب « و »أ=أ

      ومــع ذلــك، تواجــه هــذه النظريــة مشــكلة في تفــسير أّنّ بعــض 
جمــل الهويــة مــن صيغــة »أ=أ » تكــون قميتهــا المعرفيــة نابعــة مــن أمــر 
خــارج عــن ثنائيــة قيــم الصــدق- الصــواب والخطــأ. وهــو أمــر معتــاد 

في اللـغـة الطبيعـيـة، كـمـا ـيسأتي.
المعالجــة  وهــي  التحديــد«  مفهــوم »طريقــة  فريجــه  قــدم  لقــد       
الأولى. فالاخــتلاف المعــرفي بين جمــلتي الهويــة »أ=أ« و »أ=ب « 
ينشــأ فقــط عندمــا تتماشــى »أ« و »ب » مــع طــرق تحديــد مختلفــة. 
وحينئــذ يفســر اخــتلاف طــرق التحديــد الاخــتلاف المعــرفي. ويكمــن 
الإشــكال هنــا في أن طــرق التحديــد، التي تفســر الاخــتلاف المعــرفي، 
تظهــر بشــكل خافــت في النظريــة، حيــث إنهــا ليســت جــزءًًا مــن 
المحتــوى. ومــن ناحيــة أخــرى فالرمــوز التي جُُعِِلــت كيــانات قائمــة 
بذاتهــا قاصــرة عــن المطلــوب. لأنــه يــرى أّنّ دلالــة اللفــظ علــى المرجــع 
ليســت خاصيــة متأصلــة فيــه. فلا تكفــي لتفــسير الاخــتلاف المعــرفي. 
الهويــة  تفسيريــن مختلــفين لجملــة  إلى وجــود  يقــود  الإشــكال  وهــذا 
علــى  يعتمــد  شــكلي  تفــسير  أحدهمــا   :»Begriffsschrift« في
للمعرفــة.  مضــامين  هــي  وجعلهــا  الرمــوز  أشــكال  في  الاخــتلاف 
طــرق  مفهــوم  علــى  يعتمــد  فّعّــال، ولكنــه خافــت  تفــسير  والآخــر 

.)Makin,2000, p.92( التحديــد 
      وأمــا في »Über Sinn und Bedeutung« فقــد تخلــص 
_التي  التحديــد  طــرق  جعلــه  عبر  الإشــكال  هــذا  مــن  »فريجــه« 
التغــيري  وهــذا  المضمــون.  مــن  جــزءًًا  بالإفــادة_  تُعُــرف  أصبحــت 
سمــح لــه بتفــسير كــون جملــة الهويــة » أ=ب » ذات قميــة معرفيــة 

تركيبيــة. حتى عنــد تعــيين التعبيريــن أو الرمزيــن المرجــع ذاتــه. فالعلاقــة 
بين مــا يفيــده التعــبير مــن مــعنى ومرجعــه علاقــة منطقيــة موضوعيــة. 
تتأتــى مــن كــون التعــبير دالا علــى المرجــع لا بكونــه قائمــا مقامــه في 
د ذلــك المرجــع.  ومــع  عــالم اللغــة، وإنمــا لكونــه ذا محتــوًًى مــعنيّن يحــدِِّ�
هــذه النظــرة العيمقــة في تفــسير الوظيفــة الدلاليــة للتعــبير فلا زالــت 
العلاقــة بين التعــبير كرمــز شــكلي للمرجــع ومــا يفيــده مــن مــعنى علاقــة 

.)Makin,2000, p.97( اعتباطيــة 
     إن نظريــة »فريجــه« في »Begriffsschrift« تعكــس محاولتــه 
التوفيــق بين متطلبــات المنطــق واللغــة. ورفضــه إدخــال طــرق التحديــد 
في المحتوى وجعلها خاصة بالأسماء يعكس قلقه بشأن موضوعيتها. 
حيــث  النظريــة،  في  داخلــي  توتــر  وجــود  إلى  أدى  الرفــض  وهــذا 
ولكنهــا  المعــرفي،  الاخــتلاف  تفســر  التي  هــي  التحديــد  إن طريقــة 
 Über Sinn und« ليســت جــزءًًا مــن المحتــوى. وانتقــال فريجــه إلى
Bedeutung« يمثــل تطــورًاً هامًًــا في تفــكيره، فقــد تخلــص مــن هــذا 
التوتــر مــن خلال جعــل الإفــادة جــزءًًا مــن المحتــوى. وهــذا التغــيري سمــح 
لــه بتقــديم تفــسير أكثــر اكتمــاالًا _ مــن وجهــة النظــر المنطقية_للقميــة 

)Makin,2000, p.91( »المعرفيــة البعديــة لجملــة الهويــة »أ=ب
        الفصل الثاني: تحديات التمييز بين الإفادة والإشارة. 
       1. من »الإفادة والإشارة« إلى » القصد والامتداد«:

     تبرز أهمية نظرية »فريجه« حول الإفادة والإشارة في مرتكز هام 
يتعّلّــق بموضــوع دلالــة التعــبيرات اللغويــة المختلفــة علــى نفــس المرجــع 
فهــم  التييمــز في مســألة  هــذا  اخــتلاف معانيهــا. ومــا يضيفــه  مــع 
القضــايا المعرفيــة والمنطقيــة. غير أّنّ نظريــة »فريجــه« لم تخْــْلُُ مــن بعــض 
التحــديات والتســاؤلات التي دفعــت الــدراسين إلى البحــث في آفــاق 
جديــدة لهــذه النظريــة. أحــد هــذه التوجهــات الهامــة تمثــل في ظهــور 
مفهومــي القصــد )Intension( والامتــداد )Extension( كفــرع 
تقــديم  للإفــادة والإشــارة.  في مســعًًى إلى  النظريــة الأساســية  مــن 
إطــار تحليلــي جديــد يتصــف بمنظــور أعمــق للعلاقــة بين أشــياء العــالم 
ومفاهميهــا داخــل اللغــة. فنحــن باســتطاعتنا أن نعــتبر التعــبير اللغــوي 
يجمــع   .)designator( داًلاًّ  التعــبير  يكــون  وبهــذا  لمدلــول.  ممــثلا 
الإفــادة _باعتبارهــا مفهومــا داخــل اللغــة_ مــع الإشــارة إلى موضــوع 
»القصــد«  اعتبــار  يمكــن  الطريقــة  وبهــذه  اللغــة.  خــارج  مرجعــي 
التي   )onomasiological mark( الدلاليــة«  »العلامــة  بمثابــة 
تحــدد المفهــوم، بينمــا يتوافــق »الامتــداد« مــع »الأســاس الــدلالي« 
الأشــياء  مجموعــة  يشــمل  الــذي   )onomasiological basis(
ثنائيــة »الإفــادة  مــن  والانتقــال  المفهــوم.  هــذا  عليهــا  يصــدق  التي 
والإشــارة« إلى ثنائيــة »القصــد والامتــداد« ليــس قيطعــة تامــة مــع 
نظرية«فريجــه«. وإنمــا هــو مجــال يســعى إلى تقــديم أدوات تحليليــة أكثــر 
تفصــالًاي ودقــة. فبينمــا يركــز »فريجــه« بشــكل أساســي علــى العلاقــة 
بين التعــبير اللغــوي والعــالم. فــإن مفهومــي القصــد والامتــداد يوليــان 
اهتمامًًــا أكبر للبنيــة الداخليــة للتصــورات اللغويــة وطريقــة تحديدهــا 
 Horecky,1997,( الواقــع  عليــه دلالاتهــا في  تصــدق  مــا  لمــدى 

.)140-pp.134
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

الفكــرة  بمفهــوم  الأســاس  لــدى »فريجــه« في  الإفــادة  ارتبــاط  وكان 
الشــكل. فمــعنى جملــة  النظريــة بهــذا  عــاملا مســاعدًًا علــى تطويــر 
مــن نحــو: »ابــنُُ مالــكٍٍ أندلســيٌٌّ« تــعني فكــرة معيََّنــة صالحــة للتواصــل 
يُدُرِكُُِهــا  انطباعيــة.  شــخيصة  لا  موضوعيــة،  فكــرة  أي:  اللغــوي. 
الــذي  للجملــة  المعلومــاتي  للمحتــوى  تفــسيرًاً  باعتبارهــا  الـــمُُتلََقِِّ�ي 
يفهمــه عنــد إدراكــه لمــعنى الجملــة كاملــة.  أي: العــالم اللغــوي ابــن 
مالــك منســوب إلى الأندلــس. فيحســن التعــبير عندئــذ عــن هــذه 
الخطــأ.  أو  للحكــم بالصحــة  منطقيــة صالحــة  قضيــة  بأنهــا  الجملــة 
فالإفــادة ترتبــط ارتباطًـًـا عضــويا بالقضيــة التي تفيدهــا الجملــة. بــل 
يمكــن القــول _ مــن منظــور »فريجــه«: إّنّ القضيــة هــي المــعنى الــذي 
 )Chierchia&McConell,1990, p.58( الجملــة  تفيــده 
وهــذا يســتلزم وجــود أدوات لتفــسير التصــورات نظــرًاً لأنهــا بنفــس 

الدلاــلة الموضوعــية للمحــتوى. ـها  ـجة ــمن الأهمــية التي تحوزـ الدرـ
       وهذا التحول في التركيز يفتح آفاقًاً جديدة لفهم موضوعات 
علــى الصعيــد المنطقــي كالعلاقــات المنطقيــة بين المفاهيــم والتصــورات 
النحــوي كالمــعنى  التركــبيي  الصعيــد  وعلــى  القضــايا.  تفيدهــا  التي 
الـــمُُتََوََّصر مــن التكــرار والتطابــق الشــكلي بين طــرفي الإســناد، كمــا 

ســيأتي.
        2.علم الدلالة اللغوية:

لتعــدد  المــعنى  بدراســة  المرتبطــة  الدلاليــة  المقــاربات  تعــددت       
المنطلقــات والأهــداف التي تســعى إلى دراســة المــعنى وتأويلــه، وفهــم 
وظيفتــه وعلاقتــه باللغــة. غير أنهــا في المجمــل تتعّلّــق بدراســة المــعنى 
ضــمن إــطار التركــيب النــحوي المـمعني أساــسا بالتواــصل اللــغوي.

       وعلــم الدلالــة يتفــّرّع إلى عــدة نظــريات يشــملها الإطــار الأعــم 
للنظريــة الدلاليــة. ولــكل منهــا مجالــه في دراســة المــعنى. وفــق منهجيــة 
خاصــة لها منطلقاتهــا وأهدافهــا.  كعلــم الدلالــة اللغويــة، وعلــم الدلالــة 
الصوريــة، وعلــم الدلالــة المعجيمــة، وعلــم الدلالــة الإدراكيــة. وتتــوازى 
الخطــوط المنهجيــة وتتمايــز في التفاصيــل. وتلتقــي في العناصــر العامــة 
اللغــة  علــوم  بقيــة  عــن  وتميــزه  العلــم.  هــذا  شــخيصة  تشــكل  التي 

باعتبــاره علمــا يــدرس معــاني اللغــة بشــكل نظامــي وعلمــي.
     وعلــم الدلالــة اللغويــة: هــو نظريــة دلاليــة فرعيــة قائمــة بذاتهــا. 
وتختــص بدراســة معــاني المفــردات علــى اعتبارهــا كيــانات، وأحــداث، 
هــات، وغيرهــا مــن المفاهيــم التركيبيــة.  وأدوار محوريــة، وأزمنــة، وََمُُوََجِِّ�
وتحليــل معانيهــا مــن خلال الخصائــص والمفاهيــم النحويــة. بنــاء علــى 
العــالم  في  تبرز  الدلاليــة  المعلومــات  مــع  متوافقــة  عامــة  بنيــة  وجــود 
الظاهــر مــن خلال المســتوى النحــوي للغــة. والتعــبيراتُُ اللغويــة في 
ســياق  مــن  الدلاليــة  قميتهــا  تكتســب  الجملــة  أجــزاء  حالــة كونهــا 

)Frawley,2009( تركيبهــا 
       واســتفاد علــم الدلالــة اللغويــة مــن علــم المنطــق عــدة أدوات 
هــات »modal indicators«. وهــي  تحليليــة هامــة؛ منهــا: الموجِِّ�
المؤشــرات أو المفــردات التي توجــه مــعنى الجملــة الخبريــة مــن الإثبــات 
إلى الاحتمــال. وهــو فِِعْْــلٌٌ لا يمكــن تفــسيره إلا بأّنّ مكــوانَّات الجملــة 

من الأفعال والأدوات النحوية تؤثِّ�رِ في إفادة الجملة عن طريق تغيري 
أو تبديــل المــعنى التصــوري. فمــعنى الجملــة أو القضيــة في أساســها 
الأول خاليــة مــن أي تدخُُّــل لهــذه الـــمُُؤشِِّ�رات هــو مــعىنًى تصــوري 
يُـُـدْْرََكُُ باعتبــاره  أنــه مــعًًنى موضوعــي  إليــه علــى  نُظُِِــرََ  .  وإن  مــعنيَّن
ــمُُتغيِّر�ر بعــد  تفــسيرًاً للمحتــوى المعلومــاتي للجملــة. فكذلــك المــعنى الـ
تدخُُــل هــذ الأفعــال والأدوات النحويــة، هــو مــعىنًى يُـُـدْْرََكُُ باعتبــاره 

تفــسيرًاً للمحتــوى المعلومــاتي للجملــة.
القضــايا  تنقــل  ــرات هــي في الأصــل أدوات منطقيــة        والمؤشِِّ�
مــن الضــرورة إلى الاحتمــال. ويــعربَّر عنهــا برمــزي الصنــدوق والماســة. 
ميتافيزيقــي.  بعــد  لهمــا  تصــورِّ�يان  نطاقــان  والاحتمــال  والضــرورة 
ويمــثلان مجــالين لمفهــوم الجملــة. وتُــُعبِّر�ر مــن خلالهمــا الجملــة عــن قيــم 
إضافيــة زائــدة علــى ثنائيــة الصــواب والخطــأ. بــل إنهمــا نطاقــان يوفِّ�ــِران 
لثنائيــة الصــواب والخطــأ مجــالا أوســع لدراســة الجملــة أو القضيــة ممــا 
يعطــي علــم المنطــق قميــة إضافيــة لدراســة معــاني اللغــة الطبيعيــة في 
ســياق اســتنتاج الحقائــق. ويُقُرِّ�بِــه مــن مجــال علــوم اللغــة. لــذا رأينــا 
انتقــال هــذه الفكــرة إلى علــم الدلالــة. ومــن أهــم تلــك المؤشــرات 
الدلاليــة أفعــال القلــوب. ولها أهميتهــا في التحليــل الــدلالي للتركيــب 
 Kroeger,2018,( و   )Cruse,2000, pp.286 -287(

)p.293

       وأمــا التوجيــه = Modality فهــو مفهــوم مرتبــط بالمــعنى 
الكلــي للجملــة بالدرجــة الأولى. فالتعــبيرات اللغويــة التي تــؤدي هــذه 
الوظيفــة التركيبيــة تؤثــر في المــعنى الكلــي للجملــة. وليــس في أجــزاء 
معينــة منهــا.  وهــي مــن الأهميــة بمــكان فميــا يتعلــق بقيــم الصــدق 
والرجحــان  واليــقين  والإمكانيــة  الضــرورة  معــاني  ــز  وتحفِِّ� للجمــل. 
في المــعنى التركــبيي. ممــا يــعني أنهــا تســتدعي المواقــف والانطباعــات 
الأساســي  اســتدعائها  إلى  بالإضافــة  الجملــة  مــعنى  في  الشــخيصة 
للمقاييــس الموضوعيــة لمــعنى الجملــة. لذلــك هــي معلومــات دلاليــة 
 Frawley,2009,( مقترنــة بموقــف منشــئ الجملــة ورأيــه فميــا يقــول

)Kroeger,2018, p.293( و   )p.385

ولهــذا المفهــوم أثــره الـــمُُعتربَر في عــدة مفاهيــم أساســية هــي مــن المفاهيــم 
الهويــة »أ=أ«، ومفهــوم  الدلالــة والمنطــق كقانــون  البينيــة بين علــم 

الامـتـداد والقـصـد كـمـا ـيسأتي.  
       3. موقف علم الدلالة اللغوية من الإفادة والإشارة:

      يهتــم علــم الدلالــة اللغويــة بمســألة ارتبــاط المــعنى بالإشــارة، 
أورده  الــذي  الشــهير  فالمثــال  المتعــدد.   والمــعنى  الثابــت  والمرجــع 

الهويــة: جملــة  تحليــل  ســياق  في  المقالــة  في  »فريجــه« 
      »نجمــة الصبــح هــي نجمــة المســاء« لا يفيــد شــئيا مــن جهــة 
الــدلالي«.  التشــكك   « ضــوء  المــعنى في  بإشــارية  القاطــع  الالتــزام 
فكوكــب الزهــرة يتكــرر في الجملــة الخبريــة دون إضافــة شــيء جديــد 
لصيلــح أن يكــون مــن هــذه الجهــة إخبــارًاً عــن المســند إليــه، ويحقــق 
وظيفــة اللغــة في الإخبــار. فأقصــى مــا نســتفيده مــن هــذه الجملــة أنهــا 
صادقــة أي: صحيحــة وليســت خاطئــة. لأن مرجــع »نجمــة الصبــح« 
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

هــو نفســه مرجــع »نجمــة المســاء«، فلا جديــد. ومنظــور المــعنى هنــا 
ينــبني علــى قاعــدة قيــم الصــدق للقضــايا. والتــزام الصوريــة باعتبــار أن 
وظيفــة التعــبيرات اللغويــة هــي أن تكــون أشــكالا لمضامينهــا لا أكثــر. 

»Begriffsschrift« وهــو المبــدأ الــذي التزمــه »فريجــه« في كتابــه
      إذن، الصوريــة أو الشــكلية هــي عامــل فاعــل في تحديــد دور 
الصــدق  قيــم  قاعــدة  المــعنى. وتنــبني علــى  إنتــاج  اللفــظ في عمليــة 
أخــرى  أســس  مــع  بالتناســب  وزائــف/ صــواب وخطــأ(.  )صــادق 
للمنطــق كالأحــكام التحليليــة والتركيبيــة التي ســبقت الإشــارة إليهــا. 
وهــو أمــر ضــروري وأساســي لبنــاء هــذا العلــم. ولكــن مــع ذلــك فهــذه 
التعــبير  أو  اللفــظ  دور  لتحديــد  الوحيــد  العامــل  ليســت  الشــكلية 

اللغــوي في عمليــة إنتــاج المــعنى.
      لأن الحقائــق التي يــراد اســتنتاجها قــد تكــون مرتبطــة بقصــد 
مــعنيّن لــدى الـــمُُتكلِِّ�م.  ومــن المعلــوم أن المنطــق في أساســه يتخــذ مــن 
اللغــة ومعانيهــا والأفــكار التي تُــُعبِّر�ر عنهــا منطلقًًــا للتأويــل والاســتنتاج 
ــيََم الصــدق للقضــايا. ومــع ذلــك نجــد أن بعــض الحقائــق  في ضــوء قـ
المســتقاة في طــور خــاص أو في حالــة معينــة _تَبَعًًــا لســياق ومقــام 
بثنائيــة  ممــا يجعــل وضــع الاكتفــاء  تتبــدََّل.  قــد  مُُـعََـــيَّـنَـَين_  تواصلــي 
»الصــدق والزيــف« لوحدهــا غير قــادر علــى تقييــم الحقائــق المســتقاة 
مــن هــذه الجمــل والقضــايا. وهــذا نابــع مــن حقيقــة التــأثير الـــمُُتبادل 
بين الطبيعــة اللغويــة والفكــر وانعكاســه علــى كيفيــة النظــر المنطقــي 
اللغــوي  الســياق  مــن  فــكل  الثنائيــة.  هــذه  ضــوء  في  والاســتنتاج 
للتركيــب والمقــام التواصلــي الــذي يقترحــه التركيــب يــفترض التعامــل 
مــع الحقيقــة في مــكان مــعنيَّن مــن حالــة ممكنــة. فعلــى ســبيل المثــال: 
»الســماءُُ صافيــةٌٌ والعشــبُُ أخضــرُُ«. قــد تكــون صادقــة في حالــة 
معيََّنــة، وزائفــة في حالــة أخــرى. فهــل نحكــم عليهــا بأنهــا قضيــة صادقــة 

أم زائــفة.
       وفي الســياق نفســه جملــة » نجمــة الصبــح هــي نجمــة المســاء » 
قــد تكــون صادقــة في حالــة مــا إذا كان الـــمُُخاطََبُُ يمتلــك معلومــات 
مُُســبَـقَََة عــن »نجمــة الصبــح » ونجمــة المســاء« كلٌٌّ علــى حــدة مــن 
غير ربــط بينهمــا. فتــأتي هــذه القضيــة لجمــع المعلومــتين معًًــا وربطهمــا 
كمعلومــة جديــدة لــدى الـــمُُخاطََب. فيقــوم باســتنتاج حقيقــة مــن 
يكــون  قــد  ولكــن  التركيبيــة.  القضيــة  هــذه  في  الحّدّيــن  بين  الجمــع 
الـمُُخاطََب شخصًًا ليست لديه معلومة مُُسبَـقَََة عن »نجمة الصبح« 
فقــط. ويســتحيل عليــه _ لظــرف مــعنيَّن _ أن يُُصــدِِّ�ق أن »نجمــة 
الصبــح= نجمــة المســاء«.  والـــمُُتكلِِّ�م يعلــم بالضــرورة أن نجمــة الصبــح 

هــي نجمــة المســاء. فهــل نحكــم علــى الجملــة بالصــدق أو بالزيــف.
      وهــذا بســبب اخــتلاف وجهــات النظــر بين أطــراف المقــام 
التواصلــي اللغــوي. ولــكل طــرف عالمــه الخاص الــذي يقنََــع بــه علــى 
اعتبــاره حقيقــة. ولقــد أدرك الباحثــون أن ثنائيــة »الإفــادة والإشــارة » 
ــمُُسْْتنتجََة طبيعيــا مــن هــذه الجمــل  قــد تعجــز عــن تفــسير الحقائــق الـ
أو القضــايا في أطــوار معينــة دون أخــرى. وهــي إشــكالية، وبنفــس 
للأغــراض  مــاديًّاا  إِِسْْــقاطًاً  تُـعُْْتَـبَــَـرُُ  الطبيعيــة.  للغــة  خاصيَّـَـة  الدرجــة 
والأفــكار والمواقــف والانطباعــات والقناعــات الإنســانية علــى الواقــع 

المحســوس للغــة الـــمََحكيََّة. وفي هــذا الســياق تبرز مســألة الحالات 
التي تــعبِّر�ر فيهــا الجملــة عــن مضــامين خبريــة معينــة. يتــم توجيههــا 
عبر عناصــر تركيبيــة ّـممّـا يؤثــر علــى القميــة المعرفيــة لتلــك الجمــل. 
تُـُـعبِّر�ر  الــذي  القضــوي  الموقــف  بدراســة  الدلالــة  علــم  اهتــّمّ  لذلــك 

عــنه الجـمـلة.
ــحْْكََم        إن مســألة الموقــف القضــوي ترتبــط بقيــم الصــدق التي يُـُ
بهــا علــى الجملــة باعتبارهــا قضيــة مــن الناحيــة المنطقيــة. وفي الأســاس 
القضيــة هــي جملــة خبريــة، تحمــل مــعىنًى تركيبًيًّــا.  وهــذا المــعنى التركــبيي 
المكــونات  ومــن  النحويــة.  مكوناتهــا  دلالات  مجمــوع  تألُّـُـفُُ  هــو 
فََهِِــمََ،  رأََى،  حسِِــبََ،  ظَـَـنََّ،   « نحــو  القلــوب«  »أفعــال  النحويــة 
أراد، شــاءََ،  أفعــال الإرادة، نحــو:  تََوقَّـَـع، وتنــدرج ضمنهــا  اعتقََــدََ، 
 »modifiers« هــات رََغِِبََ،وغيرهــا مــن الأفعــال التي تُعُتَـبَــَـرُُ مُُوجِِّ�

.)Kroger,2018, p.293( للجملــة  التركــبيي  للمــعنى 
ــمُُوجِِّ�هات مــن الأهميــة بمــكان لــدى مجــالي علــم المنطــق        وهــذه الـ
وعلم الدلالة. لأن تحليل المعنى التركبيي في المستوى الدلالي من اللغة 
يرتبــط بقيــم الصــدق مــن جهــة، وبعمليــة تعــيين المعــاني في المســتوى 
النحــوي والانتقــال بهــا إلى المســتوى التــداولي، وهــو هــدف أساســي 
للنظرية الدلالية. ولتحقيق هذا الهدف لابد من فهم الطبيعة التركيبية 
للمعنى، وانعكاس إسقاطه على المقام اللغوي. وتفسير قدرة الـمتكلم 
علــى إنشــاء الجملــة بطريقــة تلقائيــة تُــُعبِّر�ر عــن المــعنى التركــبيي المقصــود 
مــن ائــتلاف المفــردات معًًــا واجتماعهــا في تركيــب جملــة تامــة مفيــدة. 
 »Model theory« للمــعنى   النموذجيــة  المقاربــة  وُُجِِــدََت  ولهــذا 
لتكــون أداة الــدلالي لوضــع قواعــد صوريــة تعمــل علــى تحديــد إِِشــارة 
التعبير اللغوي ومرجعه. وتعيين قيم الصدق للتركيب اللغوي في مقام 
. في إطــار عمليــة محــاكاة للقــدرة اللغويــة الطبيعيــة للـــمُُتكلِِّ�م  لغــوي مُُــعنيَّن

)Kroger,2018, p.229(

       وأمــام إشــكالية غمــوض المــعنى التركــبيي، وصعوبــة تعــيين قيــم 
الصــدق بســبب بعــض مكــونات الجملــة. فمــن الأجــدر إلغــاء المنظــور 
الحاســم )إمــا صحيحــة وإمــا خاطئــة(. ومــن أمثلــة ذلــك تأثير أفعــال 
القلــوب علــى أويّلّــات قيــم الصــدق للجملــة الخبريــة المفيــدة. نحــو: 
» ظــنََّ عمــرٌٌو أنََّ ســيبويه هــو ســيبويه«. فهــل القضيــة ذات الحكــم 
التحليلــي » أ= أ » تنــدرج في هــذا الإطــار؟ وهــل تفيــد القضيــة في 
ســياق التركيــب هنــا حكمــا تحليليــا أو تركيبيــا؟ وهــل تــغريَّر حكمهــا 
البدهــي وكونهــا تحيصــل حاصــل؟ في هــذه الحالــة نجــد أنفســنا أمــام 
صعوبــة تواجــه نظريــة » الإفــادة والإشــارة« في الأســاس الــذي انبنــت 
عليــه وهــو مبــدأ »كانــط« في الطبيعــة التحليليــة لجملــة الهويــة »أ=أ«.

          4. الامتداد والقصد:
لقــد فطــن العلمــاء إلى الصعــوبات التي قــد تصــادف اســتنتاج الحقائــق 
والأفــكار عبر اللغــة الطبيعيــة منــذ القــرن الســابع عشــر المــيلادي. 
عندمــا ظهــرت بوضــوح فكــرة العــالم » جوتفريــد لايبنتــز« عــن مســألة 
خاصيــة  هــي  فالضــرورة  الحقائــق.  حــول  والإمــكان«  »الضــرورة 
الحقيقــة الثابتــة في كل العــوالم الممكنــة. وأمــا الإمــكان فهــو خاصيــة 
  .)Chillas,1980, p.4( الحقيقــة الثابتــة في بعــض مــن تلــك العــوالم
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

ـمي الــضرورة والإــمكان بالامــتداد والقــصد؟  ولــكن ــما علاــقة مفهوـ
      وللإجابــة عــن هــذا الســؤال ينبغــي القــول: إن المــعنى التركــبيي 
ــدد قيــم الصــدق للجملــة في مختلــف الحالات  الــذي تُفُيــده الجملــة حيُح
الممكنــة للأمــور، وفي أوقــات مختلفــة، وفي أماكــن مختلفــة، وبالنســبة 
لمتحــدثين مختلــفين. وبالمثــل، فــإن دلالــة التعــبير اللغــوي هــي خاصيَّــَة 
د أي شــيء يــشير إليــه ذلــك الاســم كذلــك في مختلــف الحالات  تحــدِِّ�
تلــك  بين  ومــن  وهكــذا.  مختلفــة،  أوقــات  وفي  للأمــور،  الممكنــة 
الأشــياء الـــمُُشََار إليهــا ينــدرج مــا لا يوجــد بالفعــل في عــالم الواقــع 
ربِرختُخ عنــه الجملــة أو تصــف شــأانًا مــن شــؤونه. ودلالــة  والمقــام الــذي 
د الأشــياء الممكنــة أو الفعليــة_ إن وجــدت_  التعــبير اللغــوي تحــدِِّ�
ممــا ينطبــق عليهــا هــذا الاســم فتكــون مُُسََــًمًّى لــه في أحــوال مختلفــة. 
وبالعــودة إلى الجملــة فــإن قميــة صدقهــا تُعُتبَــَـرُُ امتــدادًًا لها. وفميــا 
يخــصُُّ الاســم فــإنََّ الـــمُُشارََ إليــه هــو امتــداده. ويعتمــد امتــداد الجملــة 
والاســم علــى دلالتهمــا. وكذلــك علــى عناصــر إضافيــة؛ نحــو حقائــق 
العــالم، ووقــت التلفــظ ومكانــه، وقصــد الـــمُُتكلِِّ�م، ووظيفــة العناصــر 
تؤثِّ�ـِـر  للمــعنى  إفاديــة  ممــا يكــون عناصــر  ذلــك.  النحويــة، ومــا إلى 
بشــكل قاطــع علــى المــعنى التركــبيي الــذي أراده المتكلِّ�ـِـم مــن جهــة، 
وفََهِِمََــهُُ الـــمُُتلقِِّ�ي مــن جهــة أخــرى. ممــا يمكــن أن نســيمه دلالــة الجملــة 

 .)Lewis,2004, pp.191 -221(

      ولهــذا فــإّنّ جملــة مــن نحــو » ســيبويه هــو ســيبويه« هــي جملــة 
تحليليــة تــعبِّر�ر عــن معرفــة قبليــة. وتُُترجََــم حســب المنطــق الرمــزي إلى 
»أ=أ«. وهــي بهــذا الاعتبــار بدهيــة وتحيصــل حاصــل. ولكــن كمــا 
ســبق لــو تَمَّ توجيــه المــعنى التركــبيي بإضافــة بعــض العناصــر النحويــة 
إلى الجملــة. فإننــا نكــون أمــام قميــة معرفيــة معيََّنــة قــد لا تتطابــق مــع 
القميــة الـــمُُعتبرة للجملــة«أ=أ«. بــل نحــن أمــام مــعْْىنًى تركــبيي جديــد. 
يســتلزم إضافــة أدوات غير مشــروطة بالصــدق. لتأويــل مــعنى الجملــة. 
جملــة  لينشــئ  بالمــعنى  الـــمُُتكّلّم  بهــا  تصــرََّف  التي  الكيفيــة  وتفــسير 
تتجــاوز مســألة تحيصــل الحاصــل إلى اســتنباط قميــة معرفيــة جديــدة 

تتوافــق مــع مــعنى هــذا النــوع مــن التركيــب.
      إن المــعنى التركــبيي الـــمُُستفاد مــن هــذه الجملــة وغيرهــا ينبــع 
 = القصــدي  بالســياق  الحالــة  هــذه  في  يُعُــرف  مــا  مســألة  مــن 
نجمــة  هــي  الصبــح  نجمــة   « فالجملــة   .Intensional context
المســاء« في الحقيقــة جملــة خبريــة تركيبيــة مفيــدة لمعرفــة جديــدة في 
ســياق عمليــة التواصــل اللغــوي لمــن لا يعلــم أن نجمــة الصبــح هــي 
نجمــة المســاء. وتفــسير ذلــك مــن وجهــة النظــر الدلاليــة أن التعــبير 
اللغــوي )المركــب الإضــافي في هــذه الحالــة( يتضمــن دلالــتين اثنــتين؛ 
أولاهمــا: مرجــع التعــبير اللغــوي.  وهــو الشــيء الواقعــي الــذي حــدده 
التعــبير اللغــوي )في هــذا المثــال كوكــب الزهــرة(. وثانيتهمــا: مــا يُفُيــده 
بالمرجــع.  المرتبطــة  المعلومــة  خاصيــة  وهــو  اللغــوي:  التعــبير  مــعنى 
ويحوزهــا التعــبير بطريقــة تقديمــه في التركيــب )في هــذه الحالــة: هنــاك 
شــيء اسمــه نجمــة الصبــح هــو كوكــب الزهــرة. وهنــاك شــيء اسمــه نجمــة 
المســاء هــو كوكــب الزهــرة(. وتعــالج هــاتان الدلالتــان لــدى منهــج 

التحلــيل اــلدلالي اللــغوي في ــضوء ثنائــية »القــصد والامــتداد«.

 وإشــارة التعــبير اللغــوي هــي عمليــة ارتبــاط الــدال بالمدلــول. والمدلــول 
اللغــوي. وكل  التعــبير  »امتــداد«  هــو  إليــه _  الـــمُُشار  الشــيء   _
إلى  تنتمــي  »الامتــداد«  ســوى  اللغــوي  التعــبير  يُفُيدهــا  معلومــة 
»القصــد«. وبالخصائــص التي يوفرهــا القصــد يكــون الامتــداد ثابتًًــا. 
الصبــح« غير ذات  الصبــح هــي نجمــة  ممــا يجعــل الجملــة » نجمــة 
مــعنى في مســتوى »الامتــداد«. ولكنهــا تكــون ذات مــعىنًى مفيــد في 
مســتوى«القصد«. وبهــذا يصبــح تعــبير زائــد غير ذي مــعنى تعــبيرا 

)Frawley,2009, p.19( جملتــه  في  مفيــدًًا 
         5. المعنى بين القصد والامتداد:

التراكيــب  تعــيين معــاني  اللغويــة إلى  الدلالــة  يهــدف علــم         
اللغويــة في المســتوى النحــوي.  والجملــة تحمــل مــعنى تركيبيــا ناتجــا 
عــن مجمــوع أجزائهــا مــع قواعــد النحــو التي تحكــم تركيــب الجملــة.  
ويبرز الامتــداد والقصــد في هــذا الســياق باعتبارهمــا عنصريــن فاعــلين 
في عمليــة تأويــل المــعنى علــى صعيــد المفــردات بالنســبة لدورهــا في 
تأليــف المــعنى التركــبيي لجملتهــا النحويــة. تــوصلا للتعــيين المناســب 
لمــعنى التركيــب حســب طبيعتــه اللغويــة في إطــار التواصــل اللغــوي.  
بــل يشــاركهم في  لــدى الدلالــيين فقــط،  ولا تقتصــر هــذه الأهميــة 
ذلــك الباحثــون في مجــال منطــق الموجِِّ�هــات نظــرا للاهتمــام بـــــالدلالة 

.)Garson,2013, p.57( القصديــة 
      وقــد تنّبّــه الباحثــون في علــم الدلالــة إلى أن جمــل اللغــة تتبايــن 
فميــا بينهــا في القميــة الدلاليــة للمرجــع.  كمــا أن ظواهــر دلاليــة معينــة 
كالتكــرار تعمــل علــى تعقيــد مســألة تأويــل المــعنى.  وتتطلــب إضافــة 
أدوات ومفاهيــم أخــرى لحــل الإشــكالات التفسيريــة التي قــد تحملهــا 
الجملــة تبعــا لذلــك. ومفهــوم »القصــد والامتــداد« يمثــل عنصــرًاً مهمــا 

مــن تلــك الأدوات.
       لقــد كان ظهــور فكــرة »القصــد والامتــداد« نتيجــة لمراجعــة 
وتطويــر لنظريــة »الإفــادة والإشــارة« في مجــالي المنطــق وعلــم الدلالــة. 
 )Carnap.1947( وقام بها عدد من الباحثين بعد«فريجه«، أمثال

و )Kribke.1981( و )Frawley.2009(، وغيرهــم.
      وقــام الدلاليــون بتطويــر فكــرة »القصــد والامتــداد« لتتوافــق 
مــع مــا يتلََّطبــه تأويــل المــعنى مــن تعــيين معــاني التراكيــب في المســتوى 
في  فالامتــداد  تــداولي.  آخــر  مســتوًًى  إلى  بهــا  والانتقــال  النحــوي 
المرتبــط  المــعنى  جــزء  هــو  اللغويــة:  الدلالــة  لعلــم  النظــري  الإطــار 
اللغــوي  التعــبير  إليهــا  يــشير  التي  الأشــياء  مــن   Set  = بمجموعــة 
بفضــل التمــثلات المتعــددة لاســتعماله التركــبيي، ومــا يتعلــق بــه مــن 
ظواهــر دلاليــة كالترادف والاقتضــاء. ليكــون بذلــك التركيــب عــاملا 
فــاعلا في تعــيين المرجــع عــن طريــق القصــد الــذي يُُســتدلُُّ عليــه مــن 
العــوالم  في كل  والممكــن  واقعيــا  المســتعمل  التركيــب  ســياق  خلال 
المفترضــة لذلــك التركيــب بعينــه. مــع العناصــر النحويــة التي تعمــل 
بشــكل فعــال علــى تحديــد الخصائــص التعريفيــة اللازمــة لتعــيين المرجــع 
المتفــرد، أو مجموعــة المراجــع التي يــدل عليهــا التعــبير اللغــوي بطريــق 

 .)Crystal,2008, p.248( صحيــح  بشــكل  الإشــارة 
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

       والقصــد في هــذا الإطــار هــو جــزء المــعنى المرتبــط بمجمــوع 
أو كل  متفــرِّ�دِ،  مرجــع  لتعــيين  لازمــة وضروريــة  تعريفيــة  خصائــص 
مرجــع علــى حــدة إن كان ضمــن مجموعــة، أعضاؤهــا يمثلــون مجمــوع 
اللغــوي.  ويتــم مــن خلال  التعــبير  إليهــا  يــشير  تلــك المراجــع التي 
الســياقين اللغــوي وغير اللغــوي تحديــد إمكانيــة التطابــق بين التعــبير 

اللــغوي ومرجــعه لتــصح إــشارته إلــيه في التركــيب النــحوي.
       ويتكاتــف هــذان المفهومــان معًًــا ليكــونا أداة تحليليــة رئيســية 
للتعــبيرات اللغويــة في تركيــب جملهــا.  وفي هــذا الســياق يتضــح لنــا أّنّ 
التييمــز بين المــعنى الامتــدادي والمــعنى القصــدي مــن المفاهيــم الأساســية 
في منهج الدلالة اللغوية لتحليل التعبيرات اللغوية. ومن المهم التفريق 
يمكــن  ولــذا  الــدلالي.  التحليــل  منهــج  لــدى  المفهــومين  هذيــن  بين 
 )Crystal,2008, pp.181,248( بينهمــا حســب  الفــرق  إيجــاز 

يلــي: كمــا   )Bussmann,1998, pp.398,576(و
المــعنى  شير  يُُ  :)Extension( الامتــدادي  المــعنى  أولا:        
عليهــا  يــدل  التي  العناصــر  أو  الكيــانات  مجموعــة  إلى  الامتــدادي 
التعــبير اللغــوي. ويتمثــل في مرجــع التعــبير. وهــو مجمــوع الأشــياء التي 
ينطبــق عليهــا التعــبير اللغــوي. ويعتمــد التعريــف الامتــدادي للمرجــع 
علــى عََــدِِّ� جميــع الكيــانات التي ينطبــق عليهــا التعــبير اللغــوي. وفي 
المنطق يتكافأ محمولان)مُُسْْنََدان( امتدادايًا إذا كانا يشيران إلى نفس 
المرجــع. نحــو: »كوكــب الزهــرة هــو نجمــة المســاء ونجمــة الصبح«فلهمــا 

نفــس المــعنى الامتــدادي، لأنهمــا يــشيران إلى كوكــب الزهــرة.
      ثانيا: المعنى القصدي )Intension(: يُُشير المعنى القصدي 
إلى الخصائــص والســمات التي تمثــل تعريفــا يمكــن مــن خلالــه تحديــد 
المرجــع المــعين مــن داخــل اللغــة. عبر المؤشــرات في ســياق الجملــة 
والمقــام اللغــوي التواصلــي، والمعرفــة المعجيمــة. ويشــبه في هــذا الجانــب 
التعريف المعجمي.  ويختلف المعنى القصدي عن المعنى الامتدادي؛ 
حيــث يُرُكــز الأول علــى المحتــوى الداخلــي للتركيــب النحــوي، فهــو 
اللغــة.  وأكثــر  الــذهني لأبنــاء  ألصــق بمعلومــات الجملــة، والمعجــم 
قــدرة علــى تحديــد المشــار إليــه مــن هــذا الجانــب.  بينمــا يُرُكــز الثــاني 
علــى العــالم خــارج اللغــة، وربــط الخبرة العمليــة بحقائــق اللغــة. فالمــعنى 
مرتبــط  الامتــدادي  والمــعنى  اللغــة،  داخــل  بالعــالم  مرتبــط  القصــدي 

بالـعـالم ـخـارج اللـغـة.
      ثالثــا: العلاقــة بين المعنــيين القصــدي والامتــدادي:في الدلالــة 
اللغويــة تُعُــتربَر مســألة التييمــز بين المعنــيين القصــدي والامتــدادي ركنــا 
المعنيــان  هــذان  ويرتبــط  اللغويــة.  الجمــل  معــاني  تحليــل  أساســيا في 
للمــعنى الامتــدادي نطاقــه  د  القصــدي يحــدِِّ� ارتباطًـًـا وثقًًيــا. فالمــعنى 
التصــوري مــن داخــل اللغــة، وعبر إمكاناتهــا الطبيعيــة.  ويعمــل علــى 
تثبيــت الامتــداد عنــد إســقاطه علــى العــوالم الممكنــة لمقــام التواصــل 
اللغــوي.  ويعمــل بمســاعدة عناصــر المــعنى التركــبيي بمــا تضيفــه مــن 
خصائــص لمــعنى القصــد في ســياقه التركــبيي علــى إنجــاز هــذه المهمــة. 
فالمــعنى القصــدي يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه المــعنى التصــوري الأوّليّ 
للوحــدة المعجيمــة. ذلــك المــعنى الــذي يشــتمل علــى عــدة عناصــر 
مفاهيميــة. وبفعــل هــذه العناصــر المفاهيميــة جميعهــا أو بعــض منهــا، 

تتلاقــى الوحــدة المعجيمــة مــع وحــدات معجيمــة أخــرى، نحــو: نجمــة 
الـصبـح ونجـمـة المـسـاء. فـلـكل منهـمـا عناـصـر مفاهـمييـة كالـتـالي:

      نجمــة الصبــح: نجــم +شــديد الإضــاءة +يظهــر وقــت الصبــح+ 
لقــب لكوكــب الزهــرة.

     نجمــة المســاء: نجــم +شــديد الإضــاءة +يظهــر وقــت المســاء+ 
ـهرة.   ـكب الزـ لــقب لكوـ

      فالمــعنى التركــبيي للجملــة يعطــي مشــهدًًا محــّدّدا يمكــن الانــطلاق 
حالــة  في  نظمــه كمــا  طريقــة  وتفــسير  المــعنى،  لتأويــل  خلالــه  مــن 
معالجــة  علــى  وقــدرة  مرونــة  أكثــر  أدوات  تــوفير  وبالتــالي  التكــرار. 

ـيل. التأوـ تعقــيدات 
     ويتفــّرّع عمــا ســبق تســاؤل مهــم مفــاده: هــل »الامتــداد« أهــم 

بالنــسبة للــمعنى أو »القــصد«؟
    وللإجابــة عــن هــذا التســاؤل لابــد مــن بيــان أن هــذه المعالجــة 
أعمــال  مــن  مســتمدة   « والقصــد  الامتــداد   « لمســألة  الخاصــة 
التي  اللغــة  فلســفة  في  وأفــكاره   )Kribke,1981( »كريبكــي« 
بدورهــا تفرعــت عــن أعمــال ســابقة في مجــال »منطــق الموّجّهــات« 
خاصــة )Carnap,1947(. وقــد أبــرزت إشــكالا مُُعيََّنــا حــول كيفيــة 
دقيــق. فكيــف  بشــكل  تعــيين مرجعــه  إلى  اللغــوي  التعــبير  وصــول 
تختــار هــذه التعــبيرات نفــس الأشــياء والحقائــق مــرة تلــو أخــرى علــى 
الرغــم مــن الســياقات المتــغيرة للتراكيــب التي تظهــر فيهــا؟ ولحــل هــذه 
الإشــكالية لابــد مــن بيــان أن المقصــود مــن النقــاش هــو أن يصلــح 
التعــبير اللغــوي لأن يــعين ويحــدد مرجعــه في جميــع العــوالم الممكنــة 

كإطــار أساســي للتحليــل الــدلالي للمــعنى.
       6. العوالم الممكنة: 

افتراضيــة  طــرق  إلى  يــشير  مطصلــح  الممكنــة«  »العــوالم  إن       
يمكــن أن يكــون عليهــا مقــام التواصــل اللغــوي. وفهــم كيفيــة عمــل 
الدلالــة في مجــال الإشــارة والمرجــع في ضــوء هــذه العــوالم يمنحنــا رؤيــة 
أعمــق لطبيعــة المــعنى. فعلــى الرغــم مــن أن دلالــة الاســم في العــالم 
الفعلــي هــي الشــيء الــذي يــشير إليــه، فإننــا عندمــا نفكــر في العــوالم 
الممكنــة، يمكننــا أن نتصــور أن نفــس الاســم أو التعــبير اللغــوي قــد 
يــشير إلى كيــانات مختلفــة في عــوالم أخــرى. فالامتــداد في عــالم ممكــن 
لنحــو: »كــريٌمٌ« _ خبرًاً للمبتــدأ _ يكــون في أيٍٍّ� مــن العــوالم الممكنــة 
مجموعــة تضــم جميــع الأشــخاص الـــمُُخربَر عنهــم بالكََــرََم والموجوديــن 
دٌٌ للمــعنى عبر العــوالم. غير  في ذلــك العــالم. وأمََّــا القصــد فهــو مـــحََُدِِّ�
أّنّ المــعنى الفعلــي في الاســتعمال اللغــوي لكلمــة »كــريم« في عالمنــا 
الفعلــي لا يمكــن حصــره في مســألة مجــرد وجــود مجموعــة الأشــخاص 
الــــمُُخربَر عنهــم بالكََــرََم. لأّنّ حقيقــة المــعنى تتجســد في القصــد. وهــو 
في ســياق شــروط الصــدق للجملــة مجموعــة الخصائــص التي بهــا يصــح 
الإخبــار عــن المبتــدأ بأنــه »كــريم«. وبالتــالي فالمجموعــة التي تمثلهــا 
)x( التي تضــم جميــع الأشــخاص الــــمُُخربَر عنهــم بالكََــرََم  قميــة الـــمُُتغيِّر�ر
لا بــد أن تنطبــق عليهــم مجموعــة خصائــص الدالــة F في اليصغــة: 
ــن التعــبير اللغــوي »كــريم« مــن أن يكــون دالَّـَـة تأخــذ  )F(x لتُُكِّمِ�
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

امتدادهــا قميــة الـــمُُتغيِّر�ر )x( في العــوالم الممكنــة. وهــذا القصــد هــو مــا 
يظــل ثابتًــًا عبر جميــع تلــك العــوالم الممكنــة لأنَّـَـه الدالَّــَة )F(.  فانطبــاق 
الذيــن يمتلكــون خاصّيّــة  اللغوي«كــريم« علــى الأشــخاص  التعــبير 
الكََــرََم يكــون وفــق معيــار ثابــت. وبنــاء عليــه يمكــن تعريــف قصــد الخبر 
»كــريم« بأنــه الدالــة التي تأخــذنا مــن كل عــالم ممكــن إلى امتــداده في 
ذلــك العــالم وهــو مجموعــة الأشــخاص الذيــن ينطبــق عليهــم الخبر في 

.)Kearns,2000, pp.16- 21( ذلــك العــالم
    وفي المثــال اعــتبرنا أن الصفــة »كــريم« تمثــل دالــة. ويمكــن تمثيــل 

هــذه الدالــة دلاليــا باســتخدام اليصغــة )F(x حيــث:
• F ترمــز إلى الدالــة الــي تمثــل معــى الصفــة »كــريم«. وهــذه الدالــة 	

تأخــذ فــردًا كمُدخــل. والنتيجــة )صــواب / خطــأ( كَمُعْطًى.
• x هــو قميــة المتغــر الــذي يمثــل الفــرد الــذي يتــم تقييــم مــا إذا 	

كان يمتلــك صفــة الكــرم ) صــواب (  أو لا يمتلكهــا ) خطــأ (.
      وبهذا »)F(x« تعني »x كريم« أو »x يمتلك خاصية الكرم«. 
الــذي نمثلــه بالثابــت  ولتطبيــق هــذه الدالــة علــى الاســم »خالــد«، 
المتــغير x بالثابــت  «F(a):«a وهــذه  نقــوم باســتبدال   a الفــردي
اليصغــة F(a) تمثــل القميــة المنطقيــة )صحيــح أو خاطــئ( للجملــة 
F(a) خالــدٌٌ كــريٌمٌ« في عــالم مــعين. فــإذا كانــت اليصغــة التي لدينــا«

صحيحــة في عــالم ممكــن »w«، فهــذا يــدل علــى أن الفــرد الــذي يــشير 
إليــه »a« )خالــد( في العــالم »w« يمتلــك صفــة الكــرم في ذلــك العــالم. 
وإذا كانــت F(a) خاطئــة في عــالم ممكــن »w«، فكذلــك يــدل هــذا 
 »w« خالــد( في العــالم( ››a›‹ الأمــر علــى أن الفــرد الــذي يــشير إليــه

لا يمتلــك صفــة الكــرم في ذلــك العــالم.
      وأّمّا القصد )Intension( للدالة F فإنَّهَ يكون باعتبار هذه 
الدالَّـَـة هــي نفســها القصــد للصفــة »كــريم«. وتمثــل المــعنى الثابــت 
العــوالم الممكنــة )مجموعــة الخصائــص التي تحــدد  للصفــة عبر جميــع 
عــالم ممكــن  F في  للدالــة   )Extension( الامتــداد  وأمََّــا  الكــرم(. 
الدالــة  العــالم »w« التي تجعــل  w: هــو مجموعــة جميــع الأفــراد في 
F عنــد تطبيقهــا علــى ذلــك المجمــوع ذات قميــة صحيحــة، كمــا 
التاليــة: }x∈Ww∣F(x)=true{ حيــث Ww هــي  في اليصغــة 

.»w« مجموعــة الأفــراد الموجوديــن في العــالم
     وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الجملــة »خالــد كــريم« تكــون صادقــة 
في العــالم »w« إذا كان الفــرد الــذي يــشير إليــه »a« في »w«ينتمــي 
إلى امتــداد الدالــة F في »w«. والآن لنــفترض أن F تمثــل الدالــة 
)الامتــداد/  الـــمُُدخل  إذا كان  »صحيــح«  القميــة  لنــا  تُرُجــع  التي 
المرجــع( يمتلــك خصائــص نحــو: البــذل، والعطــاء، والإيثــار، وحُُسْْــنِِ 
 )w0( التعامــل، وغير ذلــك مــن سمــات الكــرم. ففــي العــالم الفعلــي
ــمُُسنََدُُ إليــه يتصــف بهــذه الخصائــص، فــإن F(a) ســتكون  حيــث الـ
صحيحــة في)w0(. وفي عــالم ممكــن )w1( حيــث لا يتصــف بهــذه 

.)w1( ســتكون خاطئــة في F(a) الخصائــص، فــإن
       وبهــذا يكــون الامتــداد هــو المــعنى الإشــاري للتعــبيرات اللغويــة 
مــن خلال امتدادهــا في جميــع العــوالم الممكنــة. وأمََّــا القصــد فهــو 

اعتبــار  يقتضــي  والــذي  التركــبيي.   المــعنى  مــن  الـــمُُسْْتنبََط  المــعنى 
الخصائــص الضروريــة لصيــدق الإخبــار عــن المبتــدأ؛ لأنَّــَه دالَّــَة تأخــذ 
الخبر مــن كل عــالم ممكــن إلى المبتــدأ في ذلــك العــالم. فخلــف دلالــة 
الأسمــاء والتعــبيرات اللغويــة سلســلة مــن المفاهيــم والخصائــص التي 
تعمــل بشــكل فعــال وطبيعــي، وتمنــح كل تعــبير منهــا اسمًـًـا ضــرورايًا 
مــن الناحيــة الفعليــة في ســياق اســتعماله اللغــوي. في إطــار نظــري 
لدلالــة الأسمــاء وضــع أسســه العــالم »ســول كريبكــي« ويمكــن تمييــز 
هــذا النــوع مــن التعــبيرات التي تلازم هــذه الحالــة بــــــالأسماء الجامــدة 
= rigid designators.  فالتعــبيرات التي تُــُشير إلى نفــس المرجــع 
في جميــع العــوالم الممكنــة، نحــو: نجمــة الصبــح، نجمــة المســاء، ســيبويه، 
صاحــب الكتــاب. تضيــف قميــة ميتافيزقيــة هــي »الضــرورة« لجمــل 

.)88-Fitch,2004, pp.87( الهويــة  قانــون 
     ويتفــرَّعَ عــن الــذي ســبق أّنّ في الجملــة: ســيبويه هــو صاحــب 
الكتــاب. »ســيبويه« يجــب أن يكــون »ســيبويه« في العــالم الفعلــي 
)w0(؛ حيــث تأخــذ داّـلّـة القصــد- وهــي هنــا تعــيين الاســم العلــم 
قيــد- مرجعــا شــخصا معّيّنــا كامتــداد  بــغير  تعيينــا مطلقــا  مســماه 
لها نظــرًاً لانطبــاق مجموعــة الخصائــص التاليــة عليــه:1_ أبــو بشــر 
عمــرو بــن عثمــان. 2_رأس الطبقــة الرابعــة البصريــة. ويجــب أن يكــون 
»ســيبويه« هــو »صاحــب الكتــاب« في العــالم الفعلــي )w0( لأن 
دالــة القصــد )وهــي هنــا الوصــف الجاري مجــرى الأعلام( للتركيــب 
الإضافي«صاحــب الكتــاب« داّلّــة تأخــذ المرجــع »ســيبويه« لانطبــاق 
مجمــوع الخصائــص الضروريــة ليتطابــق وصــف مــن اشــتهر بين أهــل 
العلــم بــ«صاحــب الكتــاب« مــع اللقــب الآخــر »ســيبويه« فصيــدق 
لتتوافــق  وذلــك  الأخــرى.  القضــايا  في  بالآخــر  أحدهمــا  اســتبدال 
وتعيمــم  المتطابــقين  اســتبدال   « مبــدأي  مــع  القضيــة  أو  الجملــة 

)Hausser,1982, pp.337- 372( الوجــود« 
      وهــذه الفكــرة تقــدم رؤيــة متيمــزة عــن فكــرة »فريجــه« حــول » 
الإفــادة والإشــارة«.  فالكلمــات والمركبــات الإضافيــة التي يســتعملها 
بئيتــه  مــن  اكتســبها  التي  لغتــه  في  الإشــارة  بوظيفــة  تقــوم  المتكلــم 
اللغويــة.  وورث معهــا مجموعــة مــن حــالات الاعتقــاد مــن المجتمــع 
والثقافــة.  وهــي المفاهيــم التي تحــدد المراجــع. وبالتــالي مــن الضــرورة 
فعليًــًا ربــط الــدال بالمدلــول. وقــد تكــون هــذه المفاهيــم غير صحيحــة 
هــذه  ولكــن  نموذجــي،  بشــكل  الامتــداد  لتوصيــف  غير كافيــة  أو 
ليســت القضيــة. بــل القضيــة هــي أن عمليــة الإرجــاع الناجحــة في 
التواصــل اللغــوي أهــم مــن عمليــة الإرجــاع الصحيحــة. والشــأن هنــا 
أن التعــيين الثابــت للمرجــع يقــع مــن داخــل اللغــة إلى العــالم الواقعــي 
)Frawley,2009, p.19(. وتكمــن أهميــة هــذه المقاربــة الدلاليــة 
المتفرعــة عــن نظريــة »القصــد والامتــداد« لــدى »منطــق الموّجّهــات« 
ليشــمل  يمتــد  الــذي  والإمكانيــة.  الضــرورة  مفهومــي  مــع  وتعاملــه 

مفهــوم اليــقين والرجحــان في علــم النحــو.
      ويتفّرّع عن ذلك أّنّ جملة الهوية: »سيبويه هو سيبويه« حشو 
وتحيصــل حاصــل؛ فهــي صادقــة دائمًًــا، وتمثــل قميــة معرفيــة قبليــة. 
ولكــن لــو تأملنــا قلــيلا فهــي حشــو مــن جهــة تكــرار المرجــع فقــط.  
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

إلغــاء الحشــو بتغــيري طريقــة تقــديم المتكلــم للمعرفــة داخــل  ويمكــن 
ميتافيزيقيــة.  معرفــة ضروريــة  تفيــد  إلى جملــة  لتتحــّوّل   . نحــويًّاا اللغــة 
فائدتهــا أن تــعبِّر�ر عــن معرفــة يقينيــة لا تقبــل الشــك حتى وإن حصــل 
لأّنّ  الــدلالي.  للتحليــل  الممكنــة  العــوالم  إحــدى  في  الشــك  هــذا 
الشــك.   بنفــي هــذا  الفائــدة  الشــك فتظهــر  الممكــن حــدوث  مــن 
نحــو:1_ أََحْْسََــبُُ أّنّ ســيبويه هــو ســيبويه.  2_ ظننــتُُ أّنّ ســيبويه 

ــهو ــيسبويه.
     كلا الجملــتين تــدلان علــى عــدم اليــقين في بدهيــة الحشــو؛ لأنــه 
وُُضِِــعََ في ســياق فعــل قــلبي يــشير إلى شــيء حــول الحالــة الذهنيــة أو 
الانطبــاع الشــخصي للمتكلــم. ممــا حفََّــز مــا يمكــن تســيمته »العََتََمََــة 
  )referential opacity» (Frawley,2009, p.20= المرجعية
فيتــم التشــويش علــى تحديــد مرجــع التعــبير اللغــوي، الــذي يكــون في 
القــلبي تجعــل  الأصــل واضحًًــا ومباشــرًاً. والخاصيــة النحويــة للفعــل 
وإن كان  لأنــه  »الامتــداد«؛  وليــس  »القصــد«،  مؤثــرة في  دلالتــه 
صحيحــا فــإّنّ عمليــة الإرجــاع لم تكــن ناجحــة. ففــي الجملــتين إخبــار 
عــن إمكانيــة أّلاّ يكــون »ســيبويه« هــو »ســيبويه« ويســتلزم ذلــك 

ـعـدم تطاـبـق الخصاـئـص القصدـيـة عـلـى الامـتـداد.
      إّنّ هــذا الإشــكال في مســألة الإرجــاع ناتــج عــن عــدم وجــود 

علاقــة واضحــة بين التعبيريــن المتطابــقين
     »ســيبويه هــو ســيبويه«. ويحفــزه الفعــل القــلبي ممــا يصــح معــه 
إضافــة العبــارة التاليــة: »مــن الممكــن أّلاّ يكــون ســيبويه هــو ســيبويه«. 
المرجــع  العــالم، لأن  نتيجــة لحقائــق  ليســت  المرجعيــة  العتمــة  وهــذه 
أو الامتــداد ثابــت في جميــع العــوالم الممكنــة، فهــو »اســم جامــد«. 
ولكنهــا ناتجــة عــن كيفيــة تمثيــل العــالم داخــل اللغــة في الجملــة مــن 
خلال القصديــة المتأثــرة بعناصــر التركيــب النحــوي. ويتضــح بذلــك 
أن المعنى اللغوي لا يمكن أن يكون بصورة صارمة هو ما يشير إليه 
التعــبير في العــالم. فالطريقــة التي يتــم بهــا تقــديم العــالم الخارجــي كعــالم 
ممكــن في داخــل اللغــة مــن الأهميــة بمــكان في موضــوع دراســة المــعنى 

)Frawley,2009( وتفــسير علاقتــه باللغــة والفكــر
      ولكــن مــع ذلــك، لا يمكننــا تجاهــل أن نظريــة »كريبكــي« 
تختــص بالمرجــع ذي الجوهــر، وبمــعنى آخــر بأسمــاء الــذوات، ويُـُـعربّر 
عنهــا في الأدبيــات التي تناولــت نظريتــه » بأسمــاء الأنــواع الطبيعيــة«. 
وهــي أسمــاء الجوهــر التي تكــون ثابتــة في كل عــالم ممكــن مــن العــوالم 

التي يصــدق عليهــا الامتــداد.
      والفكــرة في ذاتهــا هــي فكــرة مهمــة ومفيــدة للتحليــل الــدلالي، 
ولكــن  المعــاني.   أسمــاء  علــى  تطبيقهــا  صعوبــة  مــن  الرغــم  علــى 
اللغويــة  الطبيعــة  مــع  مواءمتهــا  علــى  والعمــل  تطويرهــا  بالإمــكان 
للتصــورات داخــل النــص المــراد تحليلــه.  لأن اللغــة وســيلة تواصــل 
واللغــة  والمواقــف.   والعواطــف  والمشــاعر  والمفاهيــم  الأفــكار  تنقــل 
تتكــون مــن نثــر وشــعر، وهمــا معــا يشــكلان شــخيصة متكاملــة للغــة 
تعكــس الجوانــب المتنوعــة لحيــاة أبنائهــا.  ولهــذا وجــدنا اقتباســها في 

الدلالــية. الأدبــيات 

      7. نموذجان تطبيقيان لمسألة التكرار:
      وفميــا يلــي محاولــة لتطبيــق بعــض المفاهيــم المســتمدة مــن النظريــة 

علــى مســألة التكــرار في قــول أبي النجــم:
        أََنَاا أَبُوُ الـنََّجْْمِِ وََشِِعْْرِِي شِِعْْرِِي )المبرد،1997، ج1، ص.40(
 )Kate,2000( في ضــوء منهــج علــم الدلالــة اللغويــة، حســب       
و )Frawley,2009(. وبالاعتماد على المفاهيم والأدوات التي وفََّرها 
)Chellas,1980( و )Kroger,2018, pp. 291- 312( يمكــن 

تحليــل قــول أبي النجــم كمــا يلــي:
      »وشــعري شــعري«: التعــبير المتكــرر لا يــدل علــى ذات في 
الحالات العاديــة. ويمكــن ترجمــة هــذا الجــزء مــن البيــت إلى الجملــة 
قانــون الهويــة: » أ=أ«.  وهــي بهــذا حشــو،  المــعبرة عــن  المنطقيــة 
علــى  اعتمــادًًا   ››tautology« بدهيــة  فهــي  حاصــل.  وتحيصــل 
صحــة تركيبهــا المنطقــي.  وبهــذا الاعتبــار لا علاقــة لــه بالقصديــة ولا 
دًًا  بمفهــوم العلاقــة بين التعبيريــن. ولكــن لــو اعــتبرنا »شــعري« محــدِِّ�
ولنــفترض مجموعــة   P المعــادلات  ورمــزه في صيــغ  اسمــا جامــدًًا  أو 
 w1 مــن العــوالم. ويكــون التعبير«شــعري« اسمــا جامــدًًا ورمــز عالمــه
ولنــفترض عــالما آخــر ممكنــا تتــغريّر فيــه الهويــة وخــواص الشــعر: العــالم

w2. وفي هــذا العــالم نســخة مــن شــعر أبي النجــم P. تختلــف عــن 
 « P ≠ P » :وبهــذا تــيرص المعادلــة w1 شــعره المعهــود في العــالم
لتــعبر عــن انتفــاء التســاوي في » P « بين العــالمين w1 وw2 ممــا 
يعــتربَر معــه نفــي الضــرورة لــدى الـــمُُخاطََب عــن ملكيــة الشــاعر لشــعره 
المعهــود الجزالــة. وبالنســبة للشــاعر ففــي العــالم w1 كمــا في العــالم 
w2 تأكيــد علــى مطابقــة الامتــداد للمرجــع »شــعري« في العــوالم 
الممكنــة عبر الدالــة القصديــة لمجمــوع الخصائــص التي تنطبــق علــى 

التعــبير اللغــوي »شــعري«.
إلى  يــشير  الإســناد  طــرفي  في  الواقــع  الإضــافي  التركيــب  إّنّ       
مرجــع متفــّرّد، وهــو مجمــوع شــعر أبي النجــم الــذي يمثــل كيــانا مرجعيــا 
للدلالــة. ويمكــن اعتبــار هــذا البيــت تعــبيرًاً عــن حقائــق ضروريــة فــكل 
مــن الضــيرم« أنا » والعلــم الكنيــة » أبــو النجــم » والمركــب الإضــافي 
»شــعري«  جــاءت في ســياق واحــد فهــي »أسمــاء جامــدة » تحــدد 
الامتــداد للعــوالم الممكنــة. وإذا اعتبرنا«شــعري« اسمــا جامــدًًا يُـثَـبِّ�ـِـت 
مرجعــا مــن داخــل اللغــة إلى العــوالم الممكنــة، وهــو مرجــع تجريــدي 
ولكــن لــه كيانــه الــذاتي في وجــدان الشــاعر وعالمــه الخاص.  وبمــعنى 
آخــر: يُُصــوِِّ�ر لنــا البيــت مفهومــا معّيّنــا عــن شــعر أبي النجــم وأنــه 
كتلــة ذاتيــة الجوهــر يمتلكهــا »أبــو النجــم« وتصلــح امتــدادا في العــوالم 
الممكنــة، بدليــل أنــه صــالح لأن يُُشــار إليــه في الجملــة التأويليــة: »أنا 
. وهــذا شــعري الجــزل القــوي ثابــت  أبــو النجــم كمــا عهدتمــوني لم أتــغريَّر
«. وبالتــالي التعــبير عــن حقيقــة ضروريــة لها  كمــا عهدتمــوه لم يتــغريَّر
امتدادهــا في العــوالم الممكنــة؛ وهــي أّنّــه يمتلــك شــعره الــذي يتّثّمــل في 
جوهــر مــعنيّن لــه خصائصــه الفريــدة التي حظيــت بانطبــاع مــعنيَّن لــدى 
المخاطــبين قديمــا. ولــدى الشــاعر هــو انطبــاع مســتمر وثابــت بثبــات 

خصائــص المــعنى القصــدي.
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د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

ــّسّ أن الشــاعر أراد         ويلمــس قــارئ البيــت أهميــة التكــرار.  وحيُح
قميــة إضافيــة تتجــاوز البدهيــة وتحيصــل الحاصــل. إلى الدلالــة علــى 
معرفــة ضروريــة عــن شــعر أبي النجــم. تتنــاول شــهرة هــذا الشــعر، ومــا 
بلــغ النــاس مــن وصفــه بالبراعــة والفصاحــة )البغــدادي،1997، ج1، 

ص.439 (.
     وهنــا قــد يقــول قائــل: مــا الداعــي إلى إنشــاء هــذا البيــت؟ ولماذا 

اضـطُرََُّ أـبـو النـجـم إلى ـطـرح ـهـذه الفـكـرة أصلا؟
      ولنحاول الإجابة عن التساؤل بإعداد المشهد التالي: الشاعر 
يقــف أمــام جمهــوره )النُّـقََُّــاد أو المخاطــبين(. وهنــاك اخــتلاف بين 

جـهتي نـظـر. وـ
• وجهــة نظــر الشــاعر: مــن الضــروري أن )شــعري يمتلــك خاصيــة 	

 .)p =الثبــات وعــدم التغــر
• وجهة نظر الـــمُخاطبَين: شــعر أبي النجم الآن ليس هو شــعره 	

ســابقا. لــذا مــن الممكــن أنّ هنــاك شــعران لأبي النجــم قــديم 
مشــهور بفصاحتــه وقوتــه. وحديــث يغايــر القــديم.

      والآن بعــد إعــداد المشــهد. لنحــاول أولا الإجابــة مــن خلال 
مبــادئ المنطــق الـــمُُوََجََّه. وإذا اعــتبرنا الجملــة التأويليــة التي أوردناهــا في 
ضمــن وجهــة نظــر الشــاعر جملــة نــواة نعتــدُُّ بهــا لإنشــاء قضيــة ذات 
رابــط تعتمــد مفهــوم التكــرار بالنســبة لمعــادلات مفهــوم الضــرورة فــإن 
القضيــة التي لدينــا هــي: )شــعري يمتلــك خاصيــة الثبــات علــى جزالتــه 
وشعري يمتلك خاصية الثبات على جزالته(.  ولنمثل مفهوم الضرورة 
 »□« الصنــدوق  برمــز  النجــم(  لأبي  بالنســبة  )الضــرورة  النســبية 
ونفــي الضــرورة بالنســبة للمخاطــبين بالرمزيــن » ¬ □« وبالــتالي:

• ))P=P( □( )بالنســبة لأبي النجــم: هويــة شــعره » وشــعري 	
شــعري« ضروريــة- تعبــر عــن حقيقــة ثابتــة(.

• ))P=P( □¬( )بالنسبة للمخاطبين: هوية شعره«وشعري 	
شــعري« ليســت ضروريــة- اختــاف بــن الحقائــق(.

     وبإعــادة صياغــة التمثيــل الرمــزي الأساســي علــى أســاس أن 
P يمثــل الجملــة »شــعري يمتلــك خاصيــة الثبــات علــى جزالته«.ومــن 
الناحيــة المنطقيــة _ حســب النمــوذج المســتخدم _ يســتلزم التكــرار 
أن نعــتبر أننــا نتعامــل مــع قضيــتين ذريــتين. وبهــذا يمكــن أن يكــون 
التمثيــل هكــذا: )شــعري يمتلــك خاصيــة الثبــات علــى جزالتــه وشــعري 
يمتلــك خاصيــة الثبــات علــى جزالتــه( وصيغتــه: P ∧ P. لأننــا في 
التكــرار في  لقميــة  المنطقيــة  البنيــة  فهــم  علــى  يركــز  ســياق منطقــي 
التركيــب وفهــم دوره في إيضــاح الحقائــق الضروريــة. وحســب مفهــوم 

العــوالم الممكنــة هنــاك مجموعــة مــن العــوالم الممكنــة
      W = {w1, w2, w3,...} ، وكل عــالم ضمــن المجموعــة هــو 
تصــور لكيفيــة إمكانيــة أن يكــون الواقــع. وبمــا أن مــا لدينــا هــي جملــة 
خبريــة تحمــل قيــم الصــدق )صح/خطــأ( فإّنّنــا بحاجــة إلى دالــة تقييــم 

V لتـيعين قـيـم الـصـدق للجـملـة في ـهـذه الـعـوالم. كـمـا يـلـي:

• V(P, w1) = true ومعناهــا كــون الجملــة P صحيحــة في 	
.w1 العــالم

• V(P, w1) = false ومعناهــا كــون الجملــة P خاطئــة في 	
.w1 العــالم 

     وبمــعنى آخــر: إذا كانــت العبــارة »P□« صحيحــة في العــالم 
w1 فــإّنّ هــذا يــدل علــى أّنّ P صحيحــة في جميــع العــوالم ضمــن 
هــذا  خلال  ومــن   .w1 العــالم  إليهــا  ينتمــي  التي   W المجموعــة 
نســتنتج أن الجملــة »P ∧ P □« ســتكون صحيحــة في العــالم 
w1 فقــط إذا كانــت P صحيحــة في جميــع العــوالم )بمــا في ذلــك 
w1( وهــي حقيقــة ضروريــة لــدى الشــاعر. وإذا قلنــا إن »شــعري 
شــعري« ضروريــة فإننــا نــعبر عــن ذلــك بـــ )P ∧ P( □. ولأجــل 
أن نقيِّ�ـِـم )P ∧ P( □ في العــالم w1، يجــب أن نقّيّــم P ∧ P في 
لـــ P، فــإن  كل العــوالم الممكنــة. وبمــا أن P ∧ P مكافــئ منطقيــاًً 

  V (P ∧ P, w1) = V (P, w1).

       التحليل الدلالي باستخدام أدوات علم الدلالة اللغوية:
:)Intension( والقصد )Extension( 1. الامتداد       

• الامتــداد: وهــو المجموعــة الفعليــة للأشــياء أو الكيــانات الــي 	
الخطــاب  عــالم  أو في  الحقيقــي  العــالم  اللفــظ في  إليهــا  يشــر 
»شــعري«  لكلمــة  الامتــداد  فــإنّ  الحالــة  هــذه  وفي  اللغــوي. 
هــو كيــان مرجعــي ثابــت في عــالم التصــورات اللغويــة. ويمثــل 

الشــاعر. أنتجهــا  الــي  مجموعــة الأشــعار 
• القصد: وهو الخصائص أو الصفات أو المفاهيم التي يتضمنها 	

اللفــظ وبهــا يتحــدَّد معنــاه. فالقصــد لكلمــة »شــعري« يشــمل 
خصائص معروفة ومعهودة في شعره. من نحو كونه شعراً ثابتا، 

محكــم اليصاغــة، جــزل المعــاني، قــوي الأســلوب. 
      وعندمــا يقــول الشــاعر »وشــعري شــعري«، فإنــه لا يــشير إلى 
امتداديــن مختلــفين لشــعره. فليــس لديــه مجموعتــان منفصلتــان مــن 
الأشــعار كمــا يــفترض الناقــد. بــل هــو يــشير إلى نفــس الامتــداد. وهــو 
كيــان مرجعــي لمجمــوع شــعره. ويؤكــد في هــذا البيــت علــى مجموعــة 

مــن خصائــص القصــد التي يتيمــز بهــا هــذا الشــعر.
      2. التأويلات الممكنة بناءًً على الامتداد والقصد:

• التأكيــد علــى الجــودة والتميــز: فقــد يكــون الشــاعر بقولــه 	
»شــعري شــعري« يؤكــد علــى جــودة شــعره وتميــزه عــن غــره. 
فهــو لا يقــول فقــط »هــذا شــعري«، بــل يكررهــا ليشــدد علــى 
يســتوفي  الــذي  الشــعر  الجــزل.  الشــعر  الحقيقــي.  الشــعر  أنــه 
خصائــص الشــعر الأصيــل. وبهــذا يتضمــن المعــى القصــدي 

معــاني الجــودة والأصالــة والتيمــز.
• التعبــر عــن الاعتــزاز والفخــر: فقــد يعكــس التكــرار اعتــزاز 	

ذاتــه  يمثــل  أن شــعره  يــرى  فهــو  بــه.  بشــعره وفخــره  الشــاعر 
معــاني  القصــدي  المعــى  يتضمــن  وبهــذا  وقميتــه كشــاعر. 
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

والفخــر. الاعتــزاز 
• الدلالــة علــى الذاتيــة والخصوصيــة: فقــد يــدل التكــرار علــى 	

مســألة أن هــذا الشــعر ميحــل بمصتــه الخاصــة وأســلوبه الميمــز 
الــذي لا يشــبه غــره. وبهــذا يتضمــن المعــى القصــدي معــاني 

الذاتيــة والخصوصيــة والتفــرد.
:)Possible Worlds( 3. العوالم الممكنة      

تــفترض وجــود عــوالم بديلــة  العــوالم الممكنــة       ســبق أّنّ نظريــة 
للواقــع الفعلــي. وتُُسْْــتََخدََم لتحليــل المعــاني المختلفــة التي يمكــن أن 
تحملهــا الجملــة في ســياقات أو تصــورات مختلفــة أو مُُناقضــة لوجهــة 
نظــر الـــمُُتكلم. وفي العــالم الواقعــي يــفترض البيــت أّنّ التعــبير اللغــوي 
»شــعري« يــشير إلى النتــاج الشــعري الفعلــي. ولكــن في عــوالم ممكنــة 
أخــرى يمكــن أن يُـُـفترض عــالم ممكــن يكــون فيــه شــعر الشــاعر مختلفًًــا. 
أو عــالم ممكــن يكــون فيــه مفهــوم »الشــعر« مختلفًًــا. فلــو كان هنــاك 
نقــاش أو اخــتلاف بين الناقــد والشــاعر حــول جوهــر شــعره في ذلــك 
المقــام اللغــوي. فقــد يســتخدم الشــاعر هــذا التكــرار ليؤكــد أن نتاجــه 
الثابــت المعهــود  التعريــف  ينــدرج تحــت  الشــعري في ذلــك الموقــف 
لشــعره. فاســتخدام التكــرار »شــعري شــعري« يــشير إلى عــالم ممكــن 
مواجهــة  شــعره في  هويــة  علــى  للتأكيــد  هنــاك حاجــة  فيــه  يكــون 

تصــورات أخــرى مناقضــة.
        الاستنتاج:

مــن خــال التحليــل تبــَّن وجــود فــروق دقيقــة في المعــى.  وهــي .1	
ــرات لســبب إنشــاء الجملة »وشــعري شــعري«. مؤشِّ

تبــَّن وجــود اختــاف للقميــة الدلاليــة بــن المســند والـــمُسْنَدِ .2	
إليــه.

تمثـِّـل جملــة »وشــعري شــعري« هويــة ضروريــة كان لابــد مــن .3	
النــص عليهــا للتعبــر عــن الــرد علــى ناقــد مُفْتــَـرَض.

يظُهــر التحليــل أهميــة مفاهيــم الامتــداد والقصــد والعــوالم الممكنة .4	
في عمليــة تعيــن المعــاني للمســتوى النحــوي. وتفســر إســهام 

المفــردات في المعــى التركيــي.
للثبــات .5	 قابــل  واضــح  تفســر  علــى  الضــوء  التحليــل  يســلط 

والتكراريــة للطرائــق الــي يتمكــن بهــا المتكلــم مــن تكييــف معــاني 
اللغــة عــر أســاليب نظيمــة.

      النمــوذج الثــاني: في ضــوء منهــج علــم الدلالــة اللغويــة، حســب 
)Kate,2000( و )Frawley,2009(. وبالاعتماد على المفاهيم 
 Kroger, 2018,( و )Chellas, 1980( والأدوات التي وفََّرهــا

pp.291- 312( يمكــن تحليــل قــول ربيعــة بــن مقــروم الــضبي:

       أََخُُوكََ أََخُُوكََ مََن يََدْْنُوُ وََترْْجُُو   
                                 مََوََدََّتََهُُ وََإِِن دُُعِِيََ اسْْتََجابــَاَ

      )الفارسي، د. تت، ج، ص.281(

      » أََخُُوكََ أََخُُوكََ من يدنو...«: هناك إعرابان اثنان لهذا الموضع 
1_»أخــوك«  د. ت، ج2، ص.281(.   )الفارســي،  البيــت  مــن 
الأولى مبتــدأ والثانيــة تابــع علــى البدليــة، والاســم الموصــول في محــل 
رفــع خبر للمبتــدأ. 2 _ »أخــوك« الأولى مبتــدأ والثانيــة خبر.فيكــون 
الاسم الموصول بدلا من الخبر )البغدادي،1997، ج10، ص.29(.  
والهــدف مــن التحليــل هــو محاولــة توجيــه الإعــراب الثــاني بأســلوب 
ْـتوحًًى ـمـن مفـهـوم »الامـتـداد والقـصـد » وفـكـرة الـعـوالم الممكـنـة. مُُـسْ

     حســب الإعــراب الثــاني: لابــد أن يكــون الخبر مكــملا للمبتــدأ؛ 
فهــو الجــزء الــذي تتــم بــه الفائــدة. وليكــون الخبر مفيــدا لابــد مــن 
اعتبــار إفادتــه لمعرفــة تتجــاوز قميــة الصــواب والخطــأ. لتفيــد معرفــة 
وقميــة ضروريــة للجملــة الخبريــة. يتــم بنــاء بقيــة النــص عليهــا. وتكــون 
محــورًاً لتوســعة الــكلام، وإضافــة أفــكار جديــدة تــغني النــص. وتعلــي 
مــن بلاغــة النظــم لــدى المتلقــي. وقانــون الهويــة »أ=أ« يقتضــي أن 
فيكــون حشــوًًا وتحيصــل  بدهيــة.  عــن  يُـُـعبِّر�ر  تحليليــا  الحكــم  يكــون 
حاصل. وهو بهذا أقرب إلى البدلية أو التوكيد اللفظي. ولا يضيف 
إلى القميــة المعرفيــة التي يشــعر بهــا مــن يقــرأ البيــت. ويتعاظــم لديــه 
هــذا الشــعور ببقيــة عباراتــه. وعضََّــده )الفارســي( و )البغــدادي( لما 
ذكــرا الوجــه الثــاني للإعــراب. فمهمتنــا الآن هــي أن نحــاول إثبــات 
أهميــة الإعــراب الثــاني بمنهــج دلالي يعتمــد أدوات الامتــداد والقصــد 

والــعوالم الممكــنة. 
     تــبنيَّن لنــا في النمــوذج الأول أهميــة مفهــوم »الامتــداد والقصــد 
» الــذي يُعُــتبر فرعــا عــن نظريــة »فريجــه« في »الإفــادة والإشــارة«.  
كذلــك تــبين لنــا أهميــة مبــدأ »العــوالم الممكنــة« لـــ »كريبكــي« كأداة 
تأويليــة للمــعنى التركــبيي. عندمــا تعاملنــا مــع P  كاســم جامــد يــشير 
إلى كيــان ثابــت. وأّنّ الجملــة« وشــعري شــعري« ليســت تعــبيرا عــن 
قميــة تكــرار تحليلــي، بــل هــي تعــبير عــن حقيقــة ضروريــة في العــوالم 
لننتقــل إلى  البيــت الســابق حــول طبيعــة P ∧ P والآن  التي كّوّنهــا 

النــموذج اــلذي بين أيديــنا.
     في هــذا البيــت نجــد الجمــل التاليــة:« مََــن يََدْْنُـُـو، وََترْْجُُــو مََوََدََّتَــَهُُ، 
وََإِِن دُُعِِيََ اسْْتََجابـــــا »: هذه الجمل الثلاثة تشكل تعريفا قصديا في 
عــالم مثــالي كوََّنــه فكــر الشــاعر للأخ الحقيقــي. والتعريــف القصــدي 
تمثلــه الخصائــص التعريفيــة اللازمــة ويوفرهــا التركيــب النحــوي لتعــيين 
المرجــع الــذي يــدل عليــه التعــبير اللغــوي بطريــق الإشــارة إليــه بشــكل 
يدنــو  »مــن  فالجملتــان:   .)Crystal,2008, p.248( صحيــح 
وترجــو مودتــه« لهمــا خاصيــة أن يكــون الأخ قريبًـًـا منــك، وتتوقــع 
منــه المــودة. والجملــة الشــرطية: »وإن دعــي اســتجابا« لها خاصيــة أن 
يكــون شــرط الأخــوة الحقيقيــة هــو اســتجابة النــداء في وقــت الحاجــة.

      فهــذا البيــت يقــدم تعريفًًــا دلاليًـًـا قصــديا علــى نمــط التعريــف 
المعجمــي لمفهــوم الأخــوة الحقيقيــة في العــالم المثــالي الــذي كوََّنــه البيــت. 
العاطفيــة والســلوكية  ويتحــّدّد هــذا المفهــوم مــن خلال الخصائــص 

للأخ والتي نــّصّ عليهــا الشــاعر في البيــت.
      ويبــدو أن الصعوبــة هنــا في هــذا البيــت أقــل ممــا في البيــت 



4647 السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثاني، ديسمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثاني، ديسمبر 2025 

د. علي بن جازي بن علي الدبيسي الجهني 

الســابق؛ حيــث الاســم » أخ« يــشير إلى ذات أو جوهــر مــادي 
أخــوك«   « الإضــافي  التركيــب  فــإن  ذلــك  مــع  ولكــن  للمرجــع.  
وتكــراره الشــكلي في البيــت مــع الخصائــص التعريفيــة، يلزمنــا اعتبــار 
كيــان تجريــدي مصاحــب للنــوع الطبيعــي الــذي يــدل عليــه الاســم » 
أخ«.  فــالأخ في عــالم الشــاعر هــو ذات معاينــة، ولكــن هــذه الــذات 
لا ينطبــق عليهــا التعــبير اللغــوي في العــالم الــذي كوّنّــه البيــت إلا إذا 
اســتوفى خصائص دالََّة القصد لتأخذه امتدادا للمرجع _ وهو أخو 
المخاطَــَب في البيــت ممــا يقتضــي اعتبــار الخصائــص الضروريــة لصيــدق 
الإخبــار عــن المبتــدأ. فيقــوم الاســم مقــام الـــمُُسََمََّى في داخــل اللغــة. 
ويتــم تعريفــه قصــديا بتلــك الخصائــص. وبالتــالي يمكــن اعتبــار البيــت 
تعــبيرًاً عــن حقيقــة ضروريــة، وهــي أن أخََــا الـــمُُخََاطََب هــو الــذي 

يتصــف بهــذه الخصائــص.
       إعداد مشهد التحليل:

       وجهة نظر الشاعر: أخو المخاطب بالضرورة هو أخوه الذي 
تعيِِّ�نهُُ الخصائص المنصوص عليها في البيت.

      وجهــة نظــر المخاطــب: أخــو المخاطــب ليــس بالضــرورة هــو 
أــخوه اــلذي تعيِِّ�ــهُُن الخصاــئص المنــصوص علـيـها في البــيت.

• ))A=A( □( )بالنســبة للشــاعر يــرى أن »أخــوك أخــوك« 	
ضروريــة في جميــع العــوالم الممكنــة(.

• ))A=A( □ ¬( )بالنســبة للمخاطــب لا يــرى أن »أخــوك 	
أخــوك« ضروريــة في جميــع العــوالم الممكنــة(.

 A وبإعــادة صياغــة التمثيــل الرمــزي الأساســي علــى أســاس أن    
يمثــل قضيــة نــواة، وهــي: » أخــوك مــن يدنــو وترجــو مودتــه وإن دعــي 
اســتجابا«. وكمــا ســبق، فإننــا في ســياق منطقــي يركــز علــى فهــم البنيــة 
البيــت. ونريــد توضيــح مفهــوم الحقيقــة  التكــرار في  لقميــة  المنطقيــة 
الضروريــة التي يبتغيهــا الشــاعر مــن التكــرار. لــذا نجعــل الجملــة التأويليــة 
هكــذا: )أخــوك مــن يدنــو وترجــو مودتــه وإن دعــي اســتجابا وأخــوك 
 A مــن يدنــو وترجــو مودتــه وإن دعــي اســتجابا( ونترجمهــا باليصغــة
العــوالم  مــن  الممكنــة هنــاك مجموعــة  العــوالم  A ∧. وحســب مفهــوم 
الممكنــةW = {w1, w2, w3,...} ، وكل عــالم ضمــن المجموعــة هــو 
تصــور لكيفيــة مــا يمكــن أن يكــون عليــه الواقــع. وبمــا أن مــا لدينــا هــي 
جملــة خبريــة تحمــل قيــم الصــدق )صح/خطــأ( فإّنّنــا بحاجــة إلى دالــة 

تقييــم V لتـيعين قـيـم الـصـواب للجـملـة في ـهـذه الـعـوالم. كـمـا يـلـي:
• V(A, w1) = true ومعناهــا كــون الجملــة A صحيحــة في 	

.w1 العــالم
• V(A, w1) = false ومعناهــا كــون الجملــة A خاطئــة في 	

.w1 العــالم
في  « صحيحــة   □ A  « العبــارة  إذا كانــت  آخــر:  وبمــعنى       
العــالم w1 فــإّنّ هــذا يــدل علــى أّنّ A صحيحــة في جميــع العــوالم 
ضمــن المجموعــة W التي ينتمــي إليهــا العــالم w1. ومــن خلال هــذا 
العــالم  في  صحيحــة  ســتكون   »□  A ∧ A« الجملــة  أن  نســتنتج 

w1 فقــط إذا كانــت A صحيحــة في جميــع العــوالم )بمــا في ذلــك 
w1( وهــي حقيقــة ضروريــة لــدى الشــاعر. وإذا قلنــا إن »أخــوك 
بـــ )A ∧ A( □. ولأجــل  ذلــك  عــن  نــعبر  فإننــا  أخــوك« ضروريــة 
أن نقيِّ�ـِـم )A ∧ A( □ في العــالم w1، يجــب أن نقّيّــم A ∧ A في 
 كل العــوالم الممكنــة. وبمــا أن A ∧ A مكافــئ منطقــي لـــ A، فــإن

.)V(A ∧ A, w1) = V (A, w1

      وقول الشاعر »أخوك أخوك« تعبير عن قمية مثالية للأخوة. 
يعطــي  الســياق  هــذا  في   )□A( في  بالضــرورة  التكــرار  وتأويــل 
النــص قميــة معياريــة. ويحــدد تعريفــا ثابتــا لما يجــب أن تكــون عليــه 
الأخــوة الحقيقيــة. وأســلوب التكــرار في الجملــة: »أخــوك أخــوك« 
يعــزز القميــة المعياريــة ويؤكدهــا، ويجعــل وََقْـْـعََ البيــت لــدى الـــمُُتلقِِّ�ي 
أقــوى مــن مُُـــجََرََّد القــول: » أخــوك مــن يدنــو وترجــو مودتــه وإن 
دعــي اســتجابا« لأننــا _ حســب النمــوذج المســتخدم _ نتعامــل مــع 

ـيتين لا قضــية واــحدة. قضــيتين ذرـ
        ثانيا:التحليل الدلالي باستخدام أدوات علم الدلالة اللغوية:

:)Intension( والقصد )Extension( 1 .الامتداد      
• يشــر الامتــداد لكلمــة »أخــوك« إلى الشــخص الــذي تربطــه 	

ــمُخاطَب رابطــة الأخــوة. بالـ
• دالــّة قصــد المركــب الإضافي«أخــوك« مقَّيــدة ببقَّيــة جمل البيت. 	

وتوفــرِّ الخصائــص الــي يجــب أن يتحلــى بهــا أخــو الـــمُخَاطَب: 
القــرب، والمــودة، والاســتجابة عنــد الحاجــة.

• تحليــل التكــرار: عندمــا يكــرر الشــاعر كلمــة »أخــوك«، فإنــه 	
لا يشــر إلى شــخصين مختلفــن، بــل يؤكــد علــى القصــد مــن 
الأخــوة الحقيقيــة. ويشــدد علــى الصفــات الــي يجــب أن يتمتــع 
بهــا مــن يتطابــق معــه الاســم »أخ« ليكــون جديــراً بهــذا الاســم 
لــدى الـــمُخاطَب في جميــع العــوالم الممكنــة الــي تأخــذ فيهــا 
دالــّة القصــد مرجعــا شــخصا معّينــا كامتــداد لهــا نظــراً لانطبــاق 
مجموعــة خصائــص الأخــوة المنصــوص عليهــا في البيــت عليــه. 
وبدونهــا لا تتعــَّن ذاتــه مرجعــا للامتــداد في العــوالم الممكنــة.  

      2. التأويلات الممكنة بناءًً على الامتداد والقصد: 
• إلى 	 الشــاعر  يهــدف  حيــث  الأخــوة:  جوهــر  علــى  التأكيــد 

تحديــد جوهــر الأخــوة الحقيقيــة، وتمييزهــا عــن العلاقــات الــي 
قــد تحمــل نفــس الاســم ولكنهــا تفتقــر إلى الصفــات الأساســية.

• قميــة الأخ 	 الشــاعر  يــرز  الحقيقــي:  قميــة الأخ  عــن  التعبــر 
الــذي يجســد الصفــات المثاليــة للأخــوة، ويحــث علــى تقديــر 

العلاقــة. هــذه 
:)Possible Worlds( 3 .العوالم الممكنة      

• عــالم مثــالي للأخــوة: يتصــور الشــاعر عالمــا مثاليــًا للأخــوة، حيــث 	
يكــون الأخ دائمًــا قريبـًـا، ومحبـًـا، ومســتجيبًا. هــذا العــالم هــو 
المعيــار الــذي يقيــس بــه الشــاعر علاقــة الأخــوة في العــالم الفعلــي.
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تطور التمييز بين الإفادة والإشارة وأثره في الدرس الدلالي

• عوالم مختلفة للأخوة: يمكن أن يتصور الـمُخاطَب عوالم مختلفة 	
للأخــوة، حيــث تتفــاوت العلاقــات الأخويــة في قربهــا ومودتهــا 
واســتجابتها. وفي بعــض هــذه العــوالم، قــد تكــون العلاقــات 
الأخويــة ســطحية أو متباعــدة. ولا تحمــل مــن معــاني الأخــوة 

حســب معيــار البيــت ســوى الاســم فقــط. 
      4. الاستنتاج:

يســتخدم الشــاعر تكــرار كلمــة »أخــوك« للتأكيــد علــى .1	
القصــد مــن الأخــوة الحقيقيــة، وتمييزهــا عــن العلاقــات 
الــي قــد تحمــل نفــس الاســم ولكنهــا تفتقــر إلى الصفــات 
الأساســية حســب المعيــار المثــالي الــذي وضعــه البيــت.

مــن خــال التحليــل تبــَّن وجــود فــروق دقيقــة في المعــى.  .2	
ــرات لســبب إنشــاء الجملــة »أخــوك أخــوك«. وهــي مؤشِّ

المســند .3	 بــن  الدلاليــة  للقميــة  اختــاف  وجــود  تبــَّن 
إليــه. والـــمُسْنَدِ 

تمثــِّل جملة«أخــوك أخــوك« هويــة ضروريــة كان لابــد مــن .4	
النــص عليهــا ردًّا علــى وجهــة نظــر مخالفــة. بتقــديم معيــار 
مثــالي ثابــت يجــب أن تســعى العلاقــات الأخويــة إلى 
تحقيقــه. وهــذا المعيــار يمثــل العــالم الــذي أنشــأه البيــت. 

يظُهــر التحليــل أهميــة مفاهيــم الامتــداد والقصــد والعــوالم .5	
الممكنــة في عمليــة تعيــن المعــاني للمســتوى النحــوي. 

وتفســر إســهام المفــردات في المعــى التركيــي.  
        الخاتمة:

        توصل البحث إلى النتائج التالية: 
	1 تمثّـَـل الهــدف الأساســي مــن معالجــة علاقــة التعبــر اللغــوي .

بالمعــى لــدى »فريجــه« في إنشــاء نظريــة للمعــى في إطــار معــرفي 
موضوعي غير مبنية على علاقات تعســفية اعتباطية أو ذاتية 
انطباعيــة. لتصلــح أن تكــون موضوعًــا للمعرفــة. وتمثيــا لطريقة 

اســتخدام الرمــوز والتعبــرات اللغويــة.
	2 ردَّة .  »Über Sinn und Bedeutung« مقالــة جــاءت 

الــدلالي  الأداء  بموضوعيــة  المتعلقــة  الإشــكالية  علــى  فعــل 
للتعبيرات اللغوية. وتأسست فيها مناقشة قضية جزئي المعنى 
 identity( الإفــادة والإشــارة مــن خــال مســألة جملــة الهويــة

المعرفــة. statement( في ضــوء نظريــة 

	3 تــرز أهميــة نظريــة »فريجــه« حــول الإفــادة والإشــارة في كــون .
مــع  المرجــع  نفــس  عــن  نائبــة  المختلفــة  اللغويــة  التعبــرات 
اختــاف معانيهــا. ومــا يضيفــه هــذا التييمــز في مســألة فهــم 

والمنطقيــة.  المعرفيــة  القضــايا 
	4 لم تخــلُ نظريــة »فريجــه« مــن بعــض الإشــكالات والتســاؤلات .

البحــث في آفــاق جديــدة لهــذه  الــي دفعــت الدراســن إلى 

النظرية. وأحد هذه التوجهات الهامة تمثل في ظهور مفهومي 
 .)Extension( والامتــداد )Intension( القصــد

	5 . )Extension( والامتداد )Intension( يمثل مفهوما القصد
فرعــا مــن النظريــة الأساســية للإفــادة والإشــارة.  والانتقــال مــن 
ثنائيــة »القصــد والامتــداد«  ثنائيــة »الإفــادة والإشــارة« إلى 
ليــس قيطعــة تامــة مــع نظريــة »فريجــه«. وإنمــا هــو مجــال يســعى 
إلى تقــديم أدوات تحليليــة أكثــر تفيصــاً ودقــة. في مســعًى إلى 
تقــديم إطــار تحليلــي جديــد يتصــف بمنظــور أعمــق للعلاقــة بــن 

أشــياء العــالم ومفاهميهــا داخــل اللغــة. 
	6 الامتــداد في الإطــار النظــري لعلــم الدلالــة اللغويــة: هــو جــزء .

المعــى المرتبــط بمجموعــة = set مــن الأشــياء الــي يشــر إليهــا 
التعبير اللغوي بفضل التمثلات المتعددة لاســتعماله التركبيي، 

ومــا يتعلــق بــه مــن ظواهــر دلاليــة. 
	7 في الدلالــة اللغويــة تعُتــرَ مســألة التييمــز بــن المعنيــن القصــدي .

والامتــدادي ركنــا أساســيا في تحليــل معــاني الجمــل اللغويــة. 
ويرتبــط المعنيــان القصــدي والامتــدادي ارتباطــًا وثيقًــا؛ فالمعــى 
القصدي يحدِّد للمعنى الامتدادي نطاقه التصوري من داخل 
اللغة، وعبر إمكاناتها الطبيعية.  ويعمل على تثبيت الامتداد 

عنــد إســقاطه علــى العــوالم الممكنــة لمقــام التواصــل اللغــوي. 
	8 افتراضيــة . طــرق  إلى  يشــر  مطصلــح  الممكنــة«  »العــوالم  إن 

يمكــن أن يكــون عليهــا مقــام التواصــل اللغــوي. وبذلــك يكــون 
هــذا المفهــوم أداة تحليليــة مهمــة لفهــم آليــات الدلالــة اللغويــة 
وفهــم كيفيــة عمــل الدلالــة في مجــال الإشــارة والمرجــع حيــث 
لا يقتصــران علــى العــالم الفعلــي، بــل يمتــدان ليشــملا طرقـًـا 

افتراضيــة للوجــود، ممــا يمنــح فهمًــا أعمــق لطبيعــة المعــى.
	9 تبــَّن في ســياق مفهــوم »العــوالم الممكنــة« أن امتــداد الأسمــاء .

والتعبــرات اللغويــة قــد يتغــر مــن عــالم إلى آخــر، حيــث يمكــن 
لنفــس التعبــر أن يشــر إلى كيــانات مختلفــة في عــوالم افتراضيــة 
متعــددة، بينمــا يظــل القصــد بمثابــة المحــدد الثابــت للمعــى عــر 

هــذه العــوالم.
بين جمل الهوية مثل »سيبويه هو صاحب الكتاب« و »سيبويه 10	.

هــو ســيبويه«، يعتمــد صــدق الاســتبدال علــى التعيــن الثابــت 
للمرجــع في العــالم الفعلــي، حيــث يتطابــق القصــد مــع الامتــداد.

       التوصيات: 
	1 تربــط . الــي  الدلاليــة  اللغويــة  الدراســات  مــن  مزيــد  إجــراء 

بــن مفاهيــم الإفــادة والإشــارة، والعــوالم الممكنــة، والقصــد 
والامتــداد.

	2 تحليل الظواهر اللغوية عبر إجراء المزيد من البحوث التطبيقية، .
ضمــن إطــار نظــري يجعــل مفاهيــم العــوالم الممكنــة، والقصــد 

والامتــداد أدوات أساســية في عمليــة التحليــل الــدلالي.
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